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صدور العدد الجديد من »مجلة الموروث«
محمد مندي
مسكونٌ بحُبّ 
الحَرف العربي

سلطان القاسمي 
يُصدر قانوناً لحماية 

التراث الثقافي 
في الشارقة



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 065014898 - 0567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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الافتتـاحيـة

رئيس معهد الشارقة للتراث
 رئيس التحرير

az.almusallam@gmail.com

صدر حديثاً

الخط العربي.. عراقة تبرز 
جماليات الفن الإسلامي

ــة  ــادة تراثي ــربي م ــاراتي والع ــارئ الإم ــراود للق ــة م ــدّم مجل تق
وثقافيــة متنوّعــة، تجمــع في طياتهــا بــن جاليــات الــراث 
ــه عــى  ــف ب ــه، والتعري ــج ل ــه، والروي ــه وصون ــة حايت وأهمي
أوســع نطــاق، وتنطلــق في هــذا العــدد مــن أبــرز الموضوعــات 
ــن  ــك م ــافي في الشــارقة، وذل ــراث الثق ــة ال ــي تتصــل بحاي الت
الثقــافي في  الــراث  قانــون حايــة  اســتعراض مــواد  خــال 
الشــارقة، الــذي أصــدره صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى لاتحــاد 
حاكــم الشــارقة، لمــا لهــذا القانــون مــن أهميــة كبــيرة في وضــع 
الأســس القانونيــة والتشريعيــة لحايــة الــراث بشــقيه المــادي 
وغــير المــادي، والإجــراءات العمليــة التــي تصاحــب تطبيــق 
ــة والصــون  ــة بالحاي ــون، والجهــات الرســمية المعني هــذا القان

ــق. ــج والتوثي والروي

وقــد أفردنــا ملــف هــذا العــدد لإبــراز الأهميــة الراثيــة للخــط 
العــربي في الحضــارة العربيــة والإســامية، تحــت عنــوان: »الخــط 
ــك  ــامي«، وذل ــراث الإس ــات ال ــس جالي ــة تعك ــربي عراق الع
اتســاقاً مــع إعــداد ملــف ترشــيح فنــون الخــط العــربي )المهارات 
والمعــارف والمارســات(، في القائمــة التمثيليــة في الــراث الثقــافي 
ــه  ــذي تــشرف علي ــدى »اليونســكو«، ال ــة ل غــير المــادي للبشري
ــع  ــاون م ــراث، بالتع ــارقة لل ــد الش ــة في معه ــارات، ممثل الإم
ــوم  ــة والعل ــة والثقاف ــة للربي ــة العربي ــة، والمنظم وزارة الثقاف
الملــف  واســتهُلّ  عربيــة،  دولــة   16 وبمشــاركة  )الألكســو(، 
باســتعراض محــاور الورشــة التــي نظمهــا مركــز الــراث العــربي، 

ــون الخــط العــربي،  ــارف والمارســات لفن ــارات والمع حــول المه
إذ تتبّــع العــدد نشــأة الخــط العــربي، وأبــرز أعامــه ورمــوزه في 
ــاً عــى جهــود الشــارقة في  الســابق، وفي العــر الراهــن، معرجّ

ــه. مجــال صــون الخــط العــربي وحايت

واســتضاف حــوار العــدد الكاتــب والباحــث والإعامــي الإمــاراتي 
عبداللــه عبدالرحمــن، مســتعرضاً تجربتــه الرائــدة التــي مزجــت 
ــا إســهامات  ــدّم مــن خاله ــراث، وق ــن الإعــام وال ودمجــت ب
قيّمــة، شــكّلت بصمــة قويــة ومهمــة في توثيــق الــراث الإمــاراتي. 

ــة بأشــعار الشــاعر ســلطان  ــة في المجل ــواب الثابت واحتفــت الأب
بــن وقيــش، وجاليــات الســجع في الشــعر الشــعبي، وفــن جــر 
ــذي يعــدّ  ــن ثالــث، ال الماشــوة، وإســهامات الإعامــي جمعــة ب
ــن  ــد م ــن العدي ــاً ع ــاراتي، فض ــراث الإم ــوز ال ــن رم ــداً م واح
ــي تقــدّم  ــة المتنوّعــة الت ــة والراثي الدراســات والمقــالات الثقافي
ــراث  ــوالم ال ــه في ع ــل ب ــة، ترتح ــة جميل ــة تراثي ــارئ لوح للق

ــة.  ــة والممتع الجميل

كــا قــدّم العــدد متابعــة شــاملة لأبــرز المشــاركات والأنشــطة 
والفعاليــات التــي نظمهــا المعهــد عــى مــدى الفــرة الســابقة، 
والتــي مــن أهمهــا: مشــاركة المعهــد في معــرض الــدار البيضــاء 
ــة عــشرة مــن ملتقــى  ــدورة الثاني ــام ال ــاب، واختت للنــشر والكت
ــول  ــب وكتــاب ح ــارقة للحــرف التقليديــة، وبرنامــج كات الش
الأهميــة التاريخيــة والعلميــة للوثائــق والمخطوطــات، وأســبوع 
ــراث العالمــي.  ــة، وأســابيع ال ــاء البيئ ــكار، وبرنامــج أصدق الابت
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محتويات العدد

30 حصاد الشهر  5 42فعالياتالافتتاحية الخط العربي عراقة تعكس 
جماليات الفن الإسلامي

ملف العـدد

عبدالله عبدالرحمن.. تجربة رائدة 

66تمزج بين الإعلام والتراث
السيرة الشعبية 

89والتاريخ

الحِرف الجزائرية فسيفساء

98من التراث الثقافي

قراءة في قصيدة الماجدي السابعة

86محمد نور الدين
حصن خورفكان 

84التاريخي
موسيقى الألفاظ في

الشعر الشعبي »السجع 
74«علي العبدان

الشاعر سلطان بن وقيش

72عتيج القبيسي

فن جر الماشوة

76علي العشر
الحرف التقليدية..

78وواقع الحال
رموز من التراث

جمعة بن ثالث
82 عاشق التراث

10 سلطان القاسمي يُصدر قانوناً لحماية

التراث الثقافي في الشارقة

المطر.. الحاضر القوي في
105فوائد النخالة!102الأدب الشعبي الإماراتي
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 marawed_sih :انستغرام

www.sih.gov.ae :الموقع الالكتروني

رئيس التحرير

د. عبد العزيز المسلم
رئيس معهد الشارقة للراث

مستشار التحرير

د. ماجد بوشليبي
رئيس جمعية المكتبات والمعلومات

مدير التحرير

د. منّي بونعامة
مدير إدارة المحتوى والنشر

سكرتير التحرير

أحمد الشناوي

أسرة التحرير

أ. عـلي العبـدان

أ. عتيج القبيسي

أ. عائشة الشامسي

التصميم والإخراج الفني

منير حمود

التدقيق اللغوي

بسام الفحل

التصوير

قسم الإعلام

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

9789948377689
ISBN 978-9948-37-768-9

9   789948   377689

ArAbic cAlligrAphy… greAtness reflecting 
Aesthetics of the islAmic Art126

شرفة 

124

سوالف الهامور

106عبدالله خلفان الهامور
الثقافة التقليدية اليابانية

111

ماذا لو أنّ؟

122ميزان الكتب118
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القواقع والأصداف

في التراث الشــعبي الإماراتي 

خالد سليمان بن جميع الهنداسي

القواقع والأصداف

في التراث الشعبي الإماراتي 
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-الآن-  أ�ثَّل  ولا  وليلة».  ليلة  « ألف  فيها  قرأت  التي  الأولى  المرة  أذكر  بالأبطال، وتحولات المكان والزمان في هذا الكتاب العجيب. ومن الذي يستطيع تفاصيل الرعشة الأولى التي سرَت في جسدي وأنا أتابع، مبهوراً، تقلب الحظوظ لا 
والتبدل، وكانت « ألف ليلة وليلة» غيمة تتشكل في مئات الأشكال، طوال الصبا، تتخذ أن يسترجع تفاصيل لقائه الأول بـ«الليالي»؟! التحول  وعينا، عن  يكف حضورها، في  إلى في كل حال هيئة جديدة، ولا  النهر  هدأة  من  حكاياتها  حملتنا  الكتابة.  فعل  وسحر  القراءة  سحر  السلامة بفعل  طرقات  ب½  فرَّقتنا  الغرابة،  أرض  جداول  في  بنا  ألقت  البحر،  مسار آخر للتعرف، مسار يفارق بكارة الدهشة المسحورة إلى نضج التأمل وهدأة الحجر. ولكن، كان لا بد لدوامات الوهم أن تتكسر على شواطئ النُّهى، وأن يبدأ والندامة، جمعتنا في ديار Ä تطأها قدم، وطارت بنا فوق مدائن النحاس ومدائن رحابة 

العقل النقدي الذي يرَدُّ كل نتيجة إلى علتها الأولى.

Edition 19 الدورة

�����א�� �

فستان تشيباو الصيني.. جمال 

108التصميم والتطريز

فعاليات

120
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ومتابعات ومتابعاتأخبار  أخبار 

سلطان القاسمي يُصدر قانوناً لحماية 
التراث الثقافي في الشارقة

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 
عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 

القانون رقم )4( لسنة 2020، بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة. 

فيما يلي نصوص ومواد القانون:

نطاق تطبيق القانون
المادة )2(

يطُبّــق هــذا القانــون عــى الــراث الثقــافي غــير المــادي؛ والمــادي الثابــت؛ والمنقــول؛ والمغمــور تحــت الميــاه؛ والــراث 
ــات  ــون والتشريع ــذا القان ــه في ه ــوص علي ــو منص ــا ه ــدود م ــك في ح ــارقة؛ وذل ــارة الش ــي في إم ــادي الأجنب الم

الســارية في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بهــذا الشــأن.

أهداف القانون
المادة )3(

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

تعميق الوعي الوطني بأهمية الراث الثقافي في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة.. 1

تعزيز الهوية الثقافية العربية والإسامية لإمارة الشارقة.. 2

إبــراز الوجــه الثقــافي والســياحي للإمــارة بوجــه عــام، والعمــل عــى الارتقــاء بهــا لتكــون مركــز جــذب ثقــافي . 3

وســياحي عــى المســتوى المحــي والــدولي.
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ومتابعات ومتابعاتأخبار  أخبار 

حايــة الــراث الثقــافي وإدارتــه والرويــج لــه، وتشــجيع التبــادل والتنــوع الثقــافي، وتعزيــز الصلــة بــن الــراث . 4

المــادي والــراث غــير المــادي، وتشــجيع أفــراد المجتمــع في مراقبتــه وحايتــه.

 توفير التدابير الوقائية؛ لمواجهة كافة المخاطر التي تؤثر في الراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.. 5

الحفاظ والعناية بالراث الثقافي وربطه بالواقع الحالي، والعمل عى نشره محلياً وإقليمياً ودولياً.. 6

 تعزيز مكانة ودور الإمارة في الجهود الدولية بشأن المحافظة عى الراث الثقافي.. 7

 تنســيق العمــل وتوحيــد الجهــود بــن الجهــات المعنيــة لاقتـــراح وإدراج الــراث الثقــافي في الائحــة التمهيديــة . 8

ولائحــة التـــراث الثقــافي العالمــي، وإعــداد ملفــات الرشــيح الازمــة، وإنشــاء قواعــد البيانــات والســجات الازمة 

للــراث الثقــافي في إمــارة الشــارقة.

 إعــداد وتنميــة الكــوادر والخــبات الأكاديميــة والمهنيــة الوطنيــة، وتشــجيع ودعــم الدراســات والبحــوث العلمية . 9

التــي تتعلــق بالــراث الثقافي.

ملكية التراث الثقافي المادي
المادة )4(

ــة . 1 ــا الإقليمي ــا أو في مياهه ــى أراضيه ــواء كان ع ــا س ــام له ــك ع ــارة مل ــادي في الإم ــافي الم ــراث الثق ال

ــراث  ــة باســتثناء ال ــق المصادف أو اكتشــف نتيجــة أعــال تنقيــب مشروعــة أو غــير مشروعــة أو بطري

المــادي الــذي يثبــت حائــزه ملكيتــه لــه بســند قانــوني، ويجــوز لــه اقتنــاؤه طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون 

ــة. ــات الســارية في الدول والتشريع

وفي جميع الأحوال، يعتب الراث المادي المغمور بالمياه تراثاً عاماً، ولا يقبل أي ادعاء بغير ذلك.. 2

ملكية الأرض وقيود حيازتها
المادة )5(

لا يكون مالك الأرض مالكاً لما تحويه من تراث مادي إلا إذا أثبت المالك خاف ذلك.. 1

ملكيــة الأرض لا تكســب حائزهــا حــق التــرف بالــراث المــادي الموجــود عــى ســطحها أو في باطنهــا ولا تخولــه حــق . 2

التنقيــب عنــه إلا بموافقــة الجهــة المعنيــة - هيئــة الشــارقة لاســتثار والتطويــر »شروق« أو هيئــة الشــارقة للآثــار أو 

معهــد الشــارقة للــراث أو هيئــة الشــارقة للمتاحــف- وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

لا يجــوز لحائــز الأرض المحتويــة عــى تــراث مــادي البنــاء فيهــا أو اســتغالها بــأي شــكل مــن الأشــكال إلا بموافقــة . 3

الجهــة المعنيــة وفــق الــشروط والضوابــط التــي تحددهــا.

لا يجــوز للجهــة الحكوميــة إعطــاء أيــة موافقــات للبنــاء أو الهــدم أو لأي إجــراء أو عمــل يؤثــر في الــراث . 4

الثقــافي المــادي الموجــود في الأرض إلا بعــد موافقــة الجهــة المعنيــة.

حيازة التراث المادي

المادة )6(

للجهــة المعنيــة أن تطلــب نقــل حيــازة أي تــراث مــادي ثابــت أو أرض مملوكــة ملكيــة خاصــة تحتــوي عــى . 1

تــراث مــادي للصالــح العــام، ويشــمل ذلــك إخــاء الموقــع الثقــافي، ونــزع ملكيتــه وفقــاً للتشريعــات الســارية.

ــازة للصالــح العــام مقابــل تعويــض عــادل . 2 في غــير أحــوال مصــادرة الــراث المــادي المنقــول، يكــون نقــل الحي

لمالــك الموقــع الثقــافي الــذي تنــزع ملكيتــه دون ارتبــاط بقيمــة الــراث المــادي الموجــود فيــه.

يحُظــر عــى حائــز الأرض ســواء كان شــخصاً طبيعيــاً أو اعتباريــاً أن يتملــك الــراث الثقــافي المــادي الموجــود عــى . 3

ســطح عقــاره أو في باطنــه أو أن يقــوم بتغيــيره.

فقدان حيازة التراث المادي المنقول

المادة )7(

يفقد حائز الراث المادي المنقول حيازته في الحالات الآتية:. 1

 أ - إذا ثبت لدى الجهة المعنية عدم قدرته عى الحفاظ عليه.

 ب - إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون.

 يجــوز للجهــة المعنيــة إذا توافــرت إحــدى الحالتــن المنصــوص عليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة حيــازة . 2

واســتماك الــراث المــادي المنقــول مقابــل تعويــض عــادل وفقــاً للتشريعــات الســارية في الإمــارة.

اكتشاف التراث المادي

المادة )8(

عــى أي شــخص اكتشــف أو وجــد تراثــاً ماديــاً بالمصادفــة أو أثنــاء تنفيــذه أعــالاً إنشــائية أو أعــال بنيــة تحتية . 1

أو حفريــات، التوقــف فــوراً عــن تنفيــذ أيــة أعــال في الموقــع، وإبــاغ الجهــة المعنيــة أو أقــرب مركــز شرطــة 

للموقــع خــال أربــع وعشريــن ســاعة. وفي هــذه الحالــة، للجهــة المعنيــة اتخــاذ مــا تــراه مناســبا؛ً للحفــاظ عــى 

الــراث المــادي المكتشــف.

مــع مراعــاة الفقــرة )1( مــن المــادة )4( مــن هــذا القانــون، يعتــب الــراث المــادي المكتشــف مصادفــة ملــكاً . 2

عامــاً، وعــى مــن يدعــي ملكيتــه لــه إثبــات ذلــك أمــام المحكمــة المختصــة.

ــات . 3 ــادة بالتنســيق مــع الجه ــة الحــق في وقــف الأعــال المحــددة في الفقــرة )1( مــن هــذا الم ــة المعني  للجه

ــادي  ــراث م ــا ت ــف به ــي يكُتش ــق الت ــي في المناط ــائي أو التوثيق ــب الوق ــام بالتنقي ــارة، والقي ــة في الإم المعني

ــق. ــب أو التوثي ــال التنقي ــن أع ــاء م ــن الانته ــة إلى ح بالمصادف
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المادة )9(

للجهــة المعنيــة بقــرار مــن الرئيــس اعتبــار الممتلــكات الثابتــة أو المنقولــة التــي ترجــع إلى عهــد أحــدث مــن 

عــام 1900م، مــن الــراث الثقــافي، إذا رأت أن لهــا أهميــة ثقافيــة أو خصائــص تاريخيــة أو فنيــة، وتمثــل تراثــاً 

ثقافيــاً وطنيــاً لا يمكــن التفريــط بــه.

المكافـآت
المادة )10(

لرئيــس الجهــة المعنيــة أن يأمــر بــرف مكافــأة ماليــة مناســبة لمــن يكتشــف تراثــاً ماديّــاً، ويقــوم بإبــاغ الجهــة 

المعنيــة عنــه خــال المــدة المحُــددة طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون، وتحــدّد الجهــة المعنيــة مبلــغ المكافــأة.

حماية مواقع التراث الثقافي
المادة )11(

عــى الجهــة المعنيــة اتخــاذ الإجــراءات الازمــة؛ لحايــة مواقــع الــراث الثقــافي؛ وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات 

الحكوميــة ولهــا في ســبيل ذلــك مــا يــأتي:

مراقبة وحراسة وتنظيم الدخول إلى موقع الراث الثقافي.. 1

إزالة أية تعديات عى مواقع الراث الثقافي أو المنطقة المحيطة بها.. 2

إخاء كل من يشغل بطريقة غير مشروعة موقعاً ثقافياً مسجاً دون تعويض.. 3

ــير . 4 ــا واتخــاذ التداب ــه إلا بموافقته ــا وعــدم الســاح لأحــد بدخول ــافي مســجل لديه ــراث ثق ــع ت إغــاق أي موق

ــه. ــاظ علي ــة؛ للحف الازم

توفير الحاية المعززة لمواقع الراث الثقافي المسجلة أو المرشحة عى لائحة الراث الثقافي العالمي.. 5

حماية التراث المادي الثابت
المادة )12(

يُحظر القيام بالأعمال الآتية:

ــه مــن . 1 ــأي عمــل مهــا كانــت طبيعت ــام ب ــه أو القي ــه أو نقــل جــزء من الإضرار بالــراث المــادي الثابــت أو نقل

شــأنه المســاس بــه بــأي شــكل مــن الأشــكال.

نــزع أي شيء مــن الــراث المــادي الثابــت، أو تحريكــه مــن مكانــه، أو إضافــة أي أمــر لــه مثــل البنــاء أو الكتابــة . 2

أو النقــش.

 بيع أو شراء أي مواد منتزعة من تراث مادي ثابت.. 3

 اســتخدام مواقــع الــراث الثقــافي والمناطــق المحيطــة بهــا مكبّــاً للأنقــاض أو النفايــات أو إلقــاء أي مخلفــات أو . 4

أتربــة أو رمــال أو حيوانــات نافقــة في موقــع ثقــافي أو الدفــن فيــه.

وضــع الافتــات أو الإعانــات التجاريــة أو غيرهــا أو تركيــب هوائيــات أو أنابيــب مرئيــة أو إلصــاق إشــارة أو . 5

رمــز أو زراعــة شــجرة أو قطعهــا ضمــن موقــع الــراث الثقــافي إلا في حــدود مــا تقتضيــه إدارة وترويــج الــراث 

الثقــافي وبموجــب موافقــة الجهــة المعنيــة.

ــف . 6 ــاء وهات ــاء وكهرب ــن م ــة م ــة التحتي ــال البني ــتثناء أع ــافي باس ــراث الثق ــع ال ــذ أي إنشــاءات في موق  تنفي

ــة. ــة المعني ــن الجه ــة م ــد الحصــول عــى موافق ــك بع ــم ذل وصرف صحــي، عــى أن يت

حماية التراث المادي المنقول
المادة )13(

للجهــة المعنيــة أن تحُــدد لحائــز الــراث المــادي المنقــول طريقــة اســتعاله وحفظــه وصيانتــه وترميمــه ولهــا أن . 1

تطلــب منــه في أي وقــت تغيــير هــذه الطريقــة وعــى الحائــز التقيــد بذلــك.

عــى الجهــة المعنيــة دعــم حائــز الــراث المــادي المنقــول غــير القــادر عــى صيانتــه وترميمــه والحفــاظ . 2

عليــه. وفي جميــع الأحــوال، لا تجــوز صيانــة الــراث المــادي المنقــول أو ترميمــه إلا طبقاً للمعايير والأســاليب 

ــيره في  ــال تقص ــا، وفي ح ــد موافقته ــة وبع ــة المعني ــرره الجه ــا تق ــق م ــا وف ــارف عليه ــات المتع والمواصف

حفــظ وحايــة الــراث المــادي المنقــول في مــكان آمــن ومناســب، فيحــق للجهــة المعنيــة حفظــه لديهــا 

أو اســتماكه مقابــل تعويــض عــادل؛ وذلــك بمراعــاة البنــد )2( مــن المــادة رقــم )7( مــن هــذا القانــون.

 لا يجــوز التنــازل عــن ملكيــة الــراث المــادي المنقــول أو تصديــره بصــورة دائمــة إلا إذا اقتضــت المصلحــة العامــة . 3

ذلــك، بنــاءً عــى توصيــة مــن الجهــة المعنيــة، وموافقــة المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة، ولا تجــوز إعارتــه 

أو إخراجــه مــن الإمــارة مؤقتــاً إلا لســبب مــبر تقــدره الجهــة المعنيــة.

لا يجــوز إخــراج تــراث الإمــارة المــادي المنقــول والمملــوك ملكيــة خاصــة، بصــورة دائمــة إلا إذا أثبــت مالــك . 4

ــى  ــول ع ــوال الحص ــذه الأح ــرط في ه ــه، ويش ــة ل ــة ثقافي ــود أهمي ــدم وج ــه أو ع ــل ل ــود مثي ــراث وج ال

موافقــة مــن الرئيــس.

ــوك . 5 ــراث الإمــارة المــادي المنقــول والممل اســتثناءً مــن الفقــرة )4( مــن هــذه المــادة يجــوز إخــراج أي مــن ت

ــارة أو الدراســة أو البحــث العلمــي أو العــرض في المعــارض  ــة لمــدة محــددة للإع ــن الدول ــة خاصــة، م ملكي

ــي  ــشروط الت ــق ال ــن يفوضــه ووف ــس أو م ــن الرئي ــة م ــى موافق ــد الحصــول ع ــة بع أو المتاحــف أو الصيان

يحددهــا بمــا في ذلــك تقديــم الجهــة المرســل إليهــا الــراث، ضانــاً تقبــل بــه الجهــة المعنيــة بإعــادة الــراث 

ــة التــي كان عليهــا عنــد تصديــره أو بعــد صيانتــه مــا لم ينتــج عــن الدراســة  المــادي المنقــول للإمــارة بالحال

إتــاف الــراث، وفي جميــع الأحــوال يلتــزم مالــك الــراث المــادي المنقــول بتزويــد الجهــة المعنيــة بنســخة مــن 

ــر الدراســة. تقري
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المادة )14(

يحُظــر عــى أي شــخص حيــازة أو عــرض الــراث المــادي المنقــول والــوارد مــن إمــارة أو دولــة أخــرى بطريقــة غــير 
مشروعــة قبــل التثبــت مــن مشروعيتــه.

ضبط التراث الأجنبي غير المشروع
المادة )15(

إذا وصلــت معلومــات للجهــة المعنيــة عــن حيــازة شــخص لــراث مــادي منقــول بطريقــة غــير مشروعــة، . 1
فلهــا اتخــاذ الإجــراء الــذي تــراه مناســباً، مثــل تفقــد المــكان الــذي يوجــد فيــه الــراث المــادي وضبطــه 
ومصادرتــه نهائيــاً، إذا لم ينازعهــا صاحــب الشــأن في ذلــك. وفي حــال المنازعــة، تحتفــظ الجهــة المعنيــة 

بالــراث المــادي المنقــول بصــورة مؤقتــة إلى حــن الفصــل في النــزاع مــن المحكمــة المختصــة.

إذا ضبطــت أي جهــة حكوميــة تراثــاً ماديــاً منقــولاً مسروقــاً أو مهربــاً أو بحيــازة شــخص بطريقــة غــير مشروعــة، . 2
فعليهــا التحفــظ عليــه، وتســليمه للجهــة المعنية.

ــة . 3 ــده الجه ــوداً، تعُي ــن الســابقتن خاصــاً أو كان مفق ــه في الفقرت ــار إلي ــول المش ــادي المنق ــراث الم  إذا كان ال
ــذة. ــات الناف ــق التشريع ــه وف ــة لصاحــب الحــق بحيازت المعني

استعادة تراث الإمارة
المادة )16(

ــت إخــراج تــراث مــادي للإمــارة دون موافقــة الجهــة المعنيــة، فللمجلــس، التنســيق مــع الجهــة الحكوميــة،  إذا ثبُ
لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الازمــة، لاســتعادة هــذا الــراث، وتقديــم المســاعدة الممكنــة لصاحــب الحــق الأصــي 

إذا كان الــراث خاصــاً.

استعارة وتملك التراث المادي المنقول
المادة )17(

للجهــة المعنيــة الحــق في معاينــة الــراث المــادي المنقــول المملــوك ملكيــة خاصــة لدراســته علميــاً، أو للتثبــت . 1
مــن حالتــه، أو عمــل نســخ منــه أو رســمه، كــا يجــوز لهــا اســتعارة الــراث المــادي المنقــول الــذي تــرى فيــه 
ــور  ــه ف ــزه بحالت ــه إلى حائ ــم إعادت ــى أن تت ــارض، ع ــف أو المع ــد المتاح ــاً في أح ــه مؤقت ــاً لعرض ــاً وطني طابع

الانتهــاء مــن الغــرض الــذي اســتعير مــن أجلــه.

 يجوز للجهة المعنية شراء الراث المادي المنقول المشار إليه في البند )1( من هذه المادة.. 2

 يجــوز للجهــة المعنيــة قبــول التنــازل مــن الحائــز عــن الــراث المــادي المنقــول المملــوك لــه بالهبــة، أو البيــع . 3
الرمــزي، أو وضعــه تحــت ترفــه المــدة التــي يتــم تحديدهــا بالاتفــاق بــن الطرفــن.

فقدان التراث المادي المنقول
المادة )18(

عــى حائــز الــراث المــادي المنقــول إبــاغ الجهــة المعنيــة أو أقــرب مركــز شرطــة في حــال فقــدان الــراث المــادي 
المنقــول بذلــك خــال 48 ســاعة عــى الأكــر مــن اكتشــافه الفقــدان.

تداول التراث والإتجار به

المادة )19(

مــع مراعــاة البنــد )3( مــن المــادة رقــم )12( مــن هــذا القانــون، لا يجــوز بيــع أو إهــداء الــراث المــادي الثقــافي . 1
الــذي تملكــه الإمــارة، إلا بموافقــة الحاكــم.

يجــوز - بموافقــة الجهــة المعنيــة - تــداول الــراث المــادي المنقــول، وقطــع الــراث المملوكــة للأشــخاص الخاصــة . 2
والمســجلة في ســجل الــراث المــادي بوصفهــا تراثــاً وطنيــاً داخــل حــدود الإمــارة، وفي حالــة البيــع؛ يكــون للجهــة 

المعنيــة حــق الأولويــة في الــشراء، وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون والضوابــط التــي تحددهــا الجهــة المعنيــة.

المادة )20(

ــول  ــادي المنق ــراث الم ــارة ال ــة إع ــة المعني ــوز للجه ــا يج ــي يحُدده ــط الت ــاً للضواب ــس ووفق ــة المجل ــد موافق بع
ــة. ــة أو العالمي ــة المحلي ــة أو الراثي ــة أو العلمي ــة الحكومي ــف أو الجه للمتاح

المادة )21(

لأغراض هذا القانون يُحظر على أي شخص القيام بالأعمال الآتية:

الإتجــار بالــراث المــادي المنقــول إلا بموافقــة الجهــة المعنيــة وبالــشروط التــي تحُددهــا بالتنســيق مــع الجهــات . 1
الحكوميــة في الإمــارة.

تصدير واستيراد الراث المادي المنقول بطريقة غير مشروعة.. 2

تنفيذ عقود واتفاقيات نقل الراث المادي المنقول المصدر إلى الإمارة بصورة غير شرعية.. 3

 نسخ وتقليد الراث المادي المنقول أو صنع نماذج له إلا بموافقة الجهة المعنية.. 4

المادة )22(

عــى أي شــخص يرغــب بعــرض تــراث مــادي منقــول للبيــع أن يتوخّــى العنايــة والتحقــق مــا إذا كان هــذا 
الــراث المــادي مفقــوداً أو مســتورداً أو تــم التنقيــب عنــه بشــكل غــير قانــوني.

المادة )23(

ــراث مــادي منقــول مســجل أن  ــع ت ــون، عــى مــن يرغــب في بي اســتثناءً مــن حكــم المــادة )19( مــن هــذا القان
يعرضــه أولاً عــى الجهــة المعنيــة للنظــر في شرائــه بالثمــن الــذي يتفــق عليــه، فــإذا لم يتفــق الطرفــان عــى الثمــن 

جــاز لــه بيعــه لشــخص آخــر مــن مواطنــي الدولــة، ولا يعُتــب البيــع نافــذاً إلا بتســجيله لــدى الجهــة المعنيــة.
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المادة )24(

ــر، وأن يعُلــم  ــة بــدون شــهادة تصدي عــى مشــري الــراث المــادي المنقــول أن يتعهــد بعــدم إخراجــه مــن الدول
الجهــة المعنيــة بحالتــه وعنوانــه باســتمرار، وأن يســمح لموظفــي الجهــة المعنيــة بمعاينــة الــراث المــادي المنقــول.

مصادرة التراث المادي المنقول
المادة )25(

للجهة المعنية الحق في مصادرة الراث المادي المنقول إذا تبن لها ما يي:

أ -   إتمام عملية البيع بصورة غير قانونية.

ب - شروع حائز الراث المادي المنقول بنقله خارج الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة )26(

 للجهــة المعنيــة إصــدار شــهادات تصديــر مؤقتــة لبعــض الــراث المــادي المنقــول عــى أن تعُــاد مــرة ثانيــة إلى . 1
الإمــارة إذا كان التصديــر لأغــراض التحليــل والدراســة أو لأغــراض العــرض في المعــارض الخارجيــة.

 للجهة المعنية إصدار شهادات استيراد مؤقتة لقطع تراثية أجنبية؛ وذلك لأغراض العرض داخل الإمارة.. 2

المادة )27(

مــع مراعــاة الاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا يجــب عــى كل مــن يحُــضر معــه مــن خــارج الدولــة إلى 
الإمــارة قطعــة تراثيــة الحصــول عــى شــهادة اســتيراد مســبقاً والتريــح بهــا لموظفــي الجــارك، وإبــاغ الجهــة المعنيــة 

خــال 48 ســاعة مــن تاريــخ إدخالهــا، ولــه حــق إخراجهــا مــن الإمــارة بعــد الحصــول عــى موافقــة الجهــة المعنيــة.

المادة )28(

الــراث المــادي المنقــول والمســتورد إلى الإمــارة وغــير مصحــوب بشــهادة تصديــر مــن البلــد الــوارد منــه، يضبــط . 1
بواســطة الجهــة الحكوميــة، ويســلم بموجــب محــضر رســمي للجهــة المعنيــة لإجــراء تحقيــق مــع المســتورد عــن 

مصــدره وكيفيــة حصولــه عليــه.
يصُــادر إداريــاً الــراث المــادي المنقــول المســتورد إذا ثبــت بالتحقيــق أنــه مهــربّ أو أنــه خــرج مــن بلــد المصــدر . 2

بصــورة غــير مشروعــة، ويجــوز إعادتــه إلى بلــد المنشــأ بــشرط المعاملــة بالمثــل.

إدارة المواقع الثقافية

المادة )29(

يجب على الجهة المعنية وضع خطة أو خطط لإدارة المواقع الثقافية، على أن تشمل العناصر الآتية:

تحديد الأهمية الثقافية لتلك المواقع.. 1

وضــع خطــط البحــوث الأثريــة والتاريخيــة وغيرهــا؛ لضــان تطويــر السياســات المناســبة للتعامــل مــع الموقــع . 2
الثقــافي والمنطقــة المحيطــة بــه بالشــكل الأفضــل.

تقدير قيمة الراث الثقافي للموقع.. 3

توثيق المواقع الثقافية بأحدث وأنسب التقنيات الحديثة المتوفرة.. 4

 وضع خطط الرميم للحفاظ عى الأهمية الثقافية لتلك المواقع وحايتها.. 5

العمل عى تطوير خطط التعريف والعرض والرويج وإشراك المجتمع المحي في تطوير الموقع.. 6

توفير المرافق الضرورية لزائري الموقع الثقافي.. 7

الإبقــاء عــى أصالــة الموقــع الثقــافي وتحديــد مــدى التدّخــات والتغيّـــرات التــي قــد تطــرأ عليــه وعــى ســكانه . 8

والأوضــاع الاجتاعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة المحيطــة بــه.

سجل التراث المادي والقيد فيه

المادة )30(

تنشئ الجهة المعنية سجاً للراث المادي يسُمى »سجل الراث المادي للإمارة«.. 1

 عــى كل مــن يحــوز تراثــاً ماديــاً في الإمــارة أن يبــادر إلى تســجيله وتوثيقــه لــدى الجهــة المعنيــة خــال مــدة لا . 2

تزيــد عــى ســنتن مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون، وتصــدر لــه وثيقــة رســمية بالتســجيل.

المادة )31(

لا يقُيّد في السجل إلا الراث المادي للإمارة الذي تتوافر فيه قيمة أو أكر من القيم الآتية:. 1

أ -  القيمــة التاريخيــة مــن بقايــا وشــواهد ماديــة تركتهــا حضــارات ســابقة تعــب عــن حقــب تاريخيــة وتقــف 

كشــواهد في شــكل تــراث ثابــت أو منقــول.

ب - القيمة الجالية نتيجة أعال مميزة للإنسان أو للطبيعة أو للإنسان والطبيعة معاً.

ج - القيمــة العلميــة التــي تشُــير إلى إنجــاز علمــي أو تقنــي أو فنــي مميــز أدى إلى تنميــة المجتمــع في مشــهد 

المعرفــة وتنميــة المهــارات في بنــاء ثقافــة مميــزة في المجتمــع.

ــي  ــيجه الاجتاع ــع ونس ــة المجتم ــح في ثقاف ــير واض ــداث تغي ــول بإح ــا مدل ــي له ــة الت ــة الاجتاعي د - القيم

وجوانبــه الروحيــة والتــي قــد تكمــن في معلــم تاريخــي أو تــراثي أو لأســباب العــر أو الذاكــرة أو الشــعور 

ــة. أو الروحي

هـــ - القيمــة النــادرة والمعُرضّــة لمخاطــر الطمــس أو الاندثــار التــي تحيــط بــه أو الــذي انقــرض مثــل أنــواع 

ــادرة. ــة ن ــات القديمــة والمســتحاثات )الأحافــير( ومناظــر تراثي ــات أو الحيوان النبات

و - القيمة الرمزية التي ترتبط بأحداث معينة لها قيمة معنوية للإمارة، أو تشارك بصنع هذه الأحداث.

ز - القيمــة التمثيليــة التــي لهــا دلالــة بتمثيــل طرائــق الحيــاة لــدى مجتمعــات عاشــت في حقــب تاريخيــة عــب 

الحضــارة الإنســانية منــذ القــدم.
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ح - القيمــة المعلوماتيــة وذلــك بمقــدار المعلومــات التــي يقدمهــا هــذا الــراث وقيمــة هــذه المعلومــات عــى 

المســتوى المحــي.

ط - القيمة الدينية.

2- يوضع عى صفحة تسجيل الراث المادي القيمة التي تمثله والتصنيف الذي تقرره الجهة المعنية.

التزامات حائز التراث المادي

المادة )32(

يجب على كل شخص يحوز تراثاً مادياً القيام بما يلي:

أن يســمح لموظفــي الجهــة المعنيــة بمعاينــة الــراث المــادي والموقــع الثقــافي وفحصــه وجمــع المعلومــات . 1

ــع  ــة موق ــة لحاي ــير الازم ــراءات والتداب ــاذ الإج ــة اتخ ــة المعني ــق للجه ــه، ويح ــجيله وتوثيق ــه وتس عن

ــراث الثقــافي. ال

عــدم إدخــال أي تعديــات عــى الــراث المــادي إلا بعــد الحصــول عــى موافقــة الجهــة المعنيــة، وفي الحــدود . 2

التــي تقرهّــا وتوافــق عليهــا.

إبــاغ الجهــة المعنيــة عــن أي تغيــير قــد يطــرأ عــى حالــة الــراث المــادي يرتــب عليــه تشــويهه أو تلفــه أو . 3

ــه. فقدان

ــا . 4 ــى م ــة مت ــه لمعــارض أخــرى بصفــة مؤقت ــراث المــادي للجمهــور أو نقل ــة بعــرض ال ــة المعني  الســاح للجه

ــه. ــم الاتفــاق علي ــا يت ــل حســب م ــل أو دون مقاب ــك ســواءً كان بمقاب ــه ذل ــب من طلُ

القيود الخاصة بالتراث المادي

المادة )33(

لا يجوز القيام بأي عمل من الأعال الآتية إلا بعد موافقة الجهة المعنية:. 1

أ - استعال أنقاض الأبنية التاريخية في أي أعال بما فيها صيانة المبنى التاريخي ذاته.

ب - عــرض الإعانــات التجاريــة أو تركيــب هوائيــات أو أنابيــب مرئيــة عــى الواجهــات أو الأســقف أو إلصــاق 

الإشــارات أو الرمــوز في المنطقــة المحيطــة.

ج - أي أعــال تجريــف أو ردم أو تســوية أو إنشــاء بنــاء أو هدمــه في الموقــع الثقــافي أو المنطقــة المحيطــة ولــو 

بغــرض إعــادة بنائــه.

د - أي أعال للبنية التحتية في الموقع الثقافي أو المنطقة المحيطة.

ه - أي أنشــطة صناعيــة أو تجاريــة أو زراعيــة أو اســتثارية في المنطقــة المحيطــة تتطلــب القيــام بــأي أعــال 

مثــل الحفــر والبنــاء والهــدم.

و - أي أعال صيانة أو إضافة أو بناء أو تغيير تستهدف الموقع الثقافي.

2. لا يجــوز للجهــات الحكوميــة منــح تصاريــح للقيــام بــأي مــن الأعــال المذكــورة في البنــد )1( مــن هــذه المــادة 

في الموقــع الثقــافي أو في المنطقــة المحيطــة إلا بعــد أخــذ موافقــة الجهــة المعنيــة.

3. عــى الجهــة المعنيــة إصــدار موافقتهــا أو الاعــراض عــى الأعــال المطلــوب تريحهــا خــال ثاثــن يومــاً مــن 

تاريــخ إحالــة الطلــب إليهــا، وإلا اعتــب ذلــك موافقــة منهــا عــى تنفيــذ الأعــال.

مشاريع التخطيط العمراني

المادة )34(

ــق . 1 ــافي والمناط ــع الثق ــى الموق ــة ع ــراني المحافظ ــط العم ــات التخطي ــرار مشروع ــد إق ــة عن ــات الحكومي ــزم الجه  تلت

ــة. ــة المعني ــدى الجه ــدة ل ــر المعتم ــراطات التطوي ــاع اش ــك باتب ــة؛ وذل المحيط

 يحُظــر إقامــة صناعــات ثقيلــة أو خطــرة أو مصانــع أو أفــران كلــس أو محاجــر عــى مســافة ½ كــم مــن الموقــع . 2

لثقافي ا

. يجب الحصول عى موافقة الجهة المعنية عند القيام بالأعال الآتية:. 3

1- إقرار مشروعات تخطيط الأماكن التي يوجد بها تراث ثقافي.

ــع  ــا مواق ــي يحُتمــل أن يكــون به ــا أو المناطــق الت ــة منه ــة أو القريب ــردم في المناطــق الراثي 2- التســوية أو ال

ــة. ثقافي

ــع  ــن المواق ــة م ــن القريب ــة في الأماك ــم والصيان ــاء والرمي ــص البن ــة، ورخ ــاني الراثي ــدم المب ــص ه ــح رخ 3- من

ــة. الثقافي

صلاحية التنقيب

المادة )35(

تكــون صاحيــة التنقيــب عــن الــراث المــادي في أي مــكان عــام أو خــاص في الإمــارة للجهــة المعنيــة أو لبعثــات . 1

التنقيــب بموجــب اتفاقيــات خاصــة.

بمراعــاة البنــد )1( مــن هــذه المــادة لا يجــوز لأي شــخص التنقيــب عــن الــراث المــادي في الإمــارة حتــى وإن . 2

كان حائــزاً للموقــع الثقــافي أو المنطقــة المحيطــة بــه.
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التصريح بالتنقيب

المادة )36(

لغــرض منــح التصريــح لبعثــات التنقيــب بمزاولــة أعــمال التنقيــب يتعــن تقديــم طلــب للجهــة المعنيــة يشــتمل 

عــلى مــا يــلي:

 بيان صفة بعثة التنقيب وخباتها السابقة ومقدرتها وكفاءتها العلمية والمالية.. 1

 الهدف والخطة العلمية والعملية للتنقيب والبنامج الزمني ومراحل تنفيذه.. 2

اســم البعثــة والجهــة التــي تنتمــي إليهــا وأســاء أعضــاء فريــق التنقيــب والســيرة الذاتيــة لــكل منهــم، وبشــكل . 3

خــاص جنســياتهم وخباتهم.

حدود موقع التنقيب والخرائط الخاصة به.. 4

الميزانية المخصصة للتنقيب ولحفظ وحاية الموقع المنقب فيه.. 5

أية شروط أخرى يقُررها المجلس.. 6

مدة التصريح بالتنقيب

المادة )37(

 لا يجــوز أن تزيــد مــدة التريــح بالتنقيــب عــى خمــس ســنوات قابلــة للتمديــد لمــدد أخــرى لا تتجــاوز كل . 1

منهــا ســنة واحــدة فقــط بقــرار مــن الرئيــس وفــق مقتضيــات الحاجــة.

 لا تقــل مــدة أعــال التنقيــب في الســنة الواحــدة عــن موســم واحــد، وتحُــدد مدتــه في الاتفاقيــة المبمــة بــن . 2

الجهــة المعنيــة وبعثــة التنقيــب.

 إذا لم تبُــاشر أو إذا انقطعــت بعثــة التنقيــب المـُـرّح لهــا عــن أعــال التنقيــب لأكــر مــن موســم واحــد دون . 3

عــذر مقبــول، فللجهــة المعنيــة إلغــاء التريــح بالتنقيــب الممنــوح لهــا.

التزامات بعثة التنقيب

المادة )38(

تلتزم بعثة التنقيب بما يي:. 1

أ-   متطلبات الأمن والصحة والسامة المهنية العامة في موقع التنقيب حسب التشريعات السارية.

ب- التنقيــب في الموقــع الأثــري وفــق المنهجيــة والنظــم والتقنيــات الحديثــة والتــي تعتمدهــا الجهــة المعنيــة 

وتوثيــق الأعــال التنقيبيــة لديهــا وعــدم تجــاوز أعــال التنقيــب حــدود الموقــع.

 ج- عــدم إزالــة أو نقــل أي جــزء مــن المكتشــفات الراثيــة الماديــة خــارج حــدود موقــع التنقيــب دون موافقــة 

الجهــة المعنيــة.

 د- عدم نشر معلومات عن التنقيب أثناء القيام به قبل الحصول عى موافقة الجهة المعنية.

ــن  ــا بعــشر نســخ م ــب، وتزويده ــال التنقي ــن أع ــة ع ــة المعني ــة للجه ــة ومرحلي ــر أولي ــم تقاري  هـــ ـ تقدي

ــر النهائيــة خــال ســتة أشــهر مــن انتهــاء أعــال التنقيــب، يتضمــن الأعــال التــي تــم إنجازهــا  التقاري

ــة. ــا البعث ــت إليه ــي توصل ــج الت والنتائ

 و- الصيانة الأولية للراث المكتشف أثناء أعال التنقيب حسب المنهجية التي تعتمدها الجهة المعنية.

 ز- تقديــم المســاعدة والتوصيــات للجهــة المعنيــة حــول كيفيــة صيانــة الــراث المكتشــف بعــد انتهــاء أعــال 

التنقيــب.

 ح- تســجيل أعــال التنقيــب التــي تقــوم بهــا والــراث المــادي الــذي تكتشــفه يوميــاً في ســجل خــاص وتزويــد 

الجهــة المعنيــة بنســخة منــه وبنتائــج أعــال التنقيــب.

 ط- عــدم نــشر تقاريــر النتائــج النهائيــة للتنقيــب خــال ســنتن مــن تاريــخ انتهــاء أعالهــا إلا بموافقــة الجهــة 

المعنيــة، ويكــون للجهــة المعنيــة أســبقية نــشر تلــك التقاريــر خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ اســتامها 

مــن بعثــة التنقيــب.

 ي- تســليم نســخة مــن الوثائــق كافــة ذات العاقــة بعمليــات التنقيــب مــن خرائــط ومخططــات وصــور وأفــام 

ومعلومــات للجهــة المعنيــة بعــد انتهــاء موســم التنقيــب.

ــراث  ــاء أي ت ــن اكتشــافه وعــدم إبق ــة خــال 48 ســاعة م ــة المعني ــول للجه ــادي المنق ــراث الم  ك- تســليم ال

ــك. ــي تحددهــا لذل ــشروط الت ــة وبال ــة المعني ــة الجه ــدة، إلا بموافق ــا بعــد هــذه الم ــول بحيازته ــادي منق م

 ل- تحمل نفقات التنقيب ما لم يتم الاتفاق مع الجهة المعنية عى غير ذلك.

م- الاستعانة بالخبات الوطنية المتوفرة والمساهمة في تدريب الكوادر الوطنية عى أعال التنقيب.

ن- إعادة الموقع إلى الحالة التي كان عليها قبل بدء التنقيب ما لم تقُرر الجهة المعنية خاف ذلك.

س- الحصول عى موافقة الجهة المعنية عى أي تغيير قد يطرأ عى بعثة التنقيب أو طاقمها.

2. عى الجهة المعنية إدراج الالتزامات الواردة في البند )1( من هذه المادة ضمن اتفاقيات التنقيب الخاصة.

الرقابة على أعمال بعثة التنقيب

المادة )39(

ــع  ــا وبمــا يتفــق م ــذ التزاماته ــد مــن تنفي ــا والتأك ــب ومتابعته ــة التنقي ــة أعــال بعث ــة مراقب ــة المعني عــى الجه

ــب. ــة التنقي ــون واتفاقي أحــكام هــذا القان

وقف أعمال التنقيب وإلغاء تصريحه
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المادة )40(

يجــوز للجهــة المعنيــة أن تأمــر بوقــف أعــال التنقيــب كليــاً أو جزئيــاً وأن تلُغــي تريــح التنقيــب إذا أخلـّـت بعثــة 

التنقيــب بــأي مــن التزاماتهــا القانونيــة أو التعاقدية.

التزامات الجهة المعنية تجاه بعثة التنقيب

المادة )41(

تلتزم الجهة المعنية تجاه بعثة التنقيب بما يأتي:

تسليم موقع التنقيب للبعثة خالياً من الشواغل وأي عوائق أخرى تؤثر سلباً في عملها.. 1

 إعطــاء الحــق الحــري بالتنقيــب في الموقــع للبعثــة وعــدم إصــدار أيــة تصاريــح تنقيــب أخــرى في ذات الموقــع . 2

مــا لم يطــرأ عــى الموقــع مســتجدات أو حقائــق تقتــي غــير ذلــك.

 تســهيل مهمــة البعثــة أثنــاء أعــال التنقيــب بالتعــاون معهــا والاســتجابة لطلباتهــا بمــا لا يتعــارض مــع القانــون . 3

أو تريــح التنقيــب أو الاتفاقيــة الموقعــة في هــذا الشــأن.

المادة )42(

تعُفــى بعثــات التنقيــب مــن الضرائــب والرســوم الجمركيــة المحليــة عــن اســتيراد المعــدات التــي تلزمهــا في أعالهــا، 

شريطــة الحصــول عــى موافقــة الجهــة المعنيــة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة.

المادة )43(

تخضــع تصاريــح واتفاقيــات التنقيــب في تفســيرها لأحــكام هــذا القانــون والتشريعــات الســارية، وتختــص محاكــم 

الإمــارة بالنظــر في كافــة المنازعــات التــي قــد تنشــأ عــن تنفيــذ هــذه الاتفاقيــات.

التراث غير المادي

المادة )44(

عــى الجهــة المعنيــة إجــراء مســح عــام للــراث غــير المــادي في الإمــارة لجمعــه والتعــرف إليــه وتنقيــح مــا ينُســب 

منــه للإمــارة وخاصــة مــا يتعلــق بــالآتي:

العــادات والتقاليــد والمارســات الاجتاعيــة وأشــكال التعبــير الشــفوي مــن لهجــات وأشــعار وحكايــات تعــب . 1

عــن تاريــخ الإمــارة.

الفنون الشعبية والفنون المرتبطة بالحرف التقليدية.. 2

العلوم والمعارف والمارسات المرتبطة بالمجتمع والطبيعة والكون.. 3

سجل التراث غير المادي والقيد فيه

المادة )45(

 تنشــئ الجهــة المعنيــة ســجاً للــراث غــير المــادي يسُــمى »ســجل الــراث غــير المــادي للإمــارة«، وتحُــدد معايــير . 1

قيــد الــراث غــير المــادي أو شــطبه وعنــاصره، وتعمــل عــى إتاحتــه للعمــوم.

ــك اســمه . 2 ــه، بمــا في ذل ــم إدراجــه في ــكل عنــر يت ــق ل ــراث غــير المــادي عــى وصــف دقي يشــتمل ســجل ال

ــه وضــان اســتمراريته. ــة وإجــراءات حايت ــه الثقافي ــة وأهميت ــة والتاريخي ــة والفني ــه الاقتصادي ــه وقيمت ووصف

شروط القيد في السجل

المادة )46(

لا يقُيّد في سجل التراث غير المادي، إلا التراث الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

 أن يعتب جزءاً من الراث غير المادي المتوارث لدى أفراد أو فئة من المجتمع.. 1

أن يعزز ويؤكد هوية الأفراد وشعورهم بانتائهم للمجتمع.. 2

ــراث الثقــافي غــير المــادي أو بحقــوق . 3 ــة ال ــة المتعلقــة بحاي ــات والمعاهــدات الدولي ألا يتعــارض مــع الاتفاقي

ــات المجتمــع. ــادل بــن أفــراد وفئ ــات الاحــرام المتب الإنســان، أو مــع مقتضي

المادة )47(

تضــع الجهــة المعنيــة معايــير لأصالــة الــراث غــير المــادي؛ وذلــك بالتنســيق مــع لجــان متخصصــة بــكل عنــر مــن 

عنــاصر الــراث غــير المــادي تقــوم بجمعــه وفحصــه وتأكيــد أصالتــه وفقــاً للمعايــير المعتمــدة.

حماية التراث غير المادي

المادة )48(

عــى الجميــع احــرام الــراث غــير المــادي للإمــارة والعمــل عــى صونــه مــن الإســاءة أو الإضرار أو الانتقــاص منــه 

أو مــن أي فئــة أو أفــراد يمارســون هــذا الــراث بــأي شــكل مــن الأشــكال.
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واجبات الجهة المعنية لحماية وصون التراث غير المادي والتثقيف به

المادة )49(

على الجهة المعنية القيام بما يأتي:

ــه عــى . 1 ــات المجتمــع وحايت ــراد وفئ ــن أف ــراث غــير المــادي ب ــة احــرام ال ــزم لنــشر ثقاف ــا يل اتخــاذ م

الصعيــد المحــي والوطنــي والــدولي، وتعزيــز مشــاركة الأفــراد والفئــات في المحافظــة عــى هــذا الــراث 

ــة. ــال القادم ــه إلى الأجي ونقل

ــة . 2 ــير الازم ــة واتخــاذ التداب ــة عاجل ــاج إلى حاي ــذي يحت ــادي ال ــراث غــير الم ــم حــر وجــرد لل  إعــداد قوائ

ــة. ــات الحكومي ــع الجه ــاون م ــه بالتع ــه وحايت ــه وتوثيق لجمع

 تبــادل المعلومــات والخــبات وإطــاق المبــادرات المشــركة مــع مختلــف الجهــات المعنيــة بالــراث غــير المــادي . 3

داخــل وخــارج الإمــارة مــن أجــل حايــة وصــون هــذا الــراث.

 تدريــس الــراث غــير المــادي وفقــاً لمناهــج معتمــدة؛ لإثــراء الجانــب التعليمــي والمعــرفي بهــذا الــراث ورفــد . 4

ميادينــه بالدراســات والأبحــاث المتخصصــة والعمــل عــى نشرهــا وتشــجيع المهتمــن بهــا، ولهــا في ســبيل ذلــك 

التعــاون مــع المؤسســات الأكاديميــة والبحثيــة المختصــة.

 تأهيــل وتدريــب الكفــاءات المحليــة الوطنيــة وتعزيــز قدراتهــا لأداء الــراث غــير المــادي مثــل الأغــاني والأهازيــج . 5

والرقــص الشــعبي وكذلــك التدريــب عــى المهــارات المرتبطــة بالحــرف اليدويــة التقليدية.

الترويج للتراث الثقافي

المادة )50(

ــوع الثقــافي في الإمــارة، والحفــاظ عــى  ــراز الجانــب الحضــاري والتاريخــي والتن ــراث الثقــافي لإب ــج لل ــم الروي يت

ــاة  ــاً بمراع ــك اقتصادي ــتثار ذل ــارة واس ــامية للإم ــة والإس ــة العربي ــة الثقافي ــز الهوي ــد، وتعزي ــادات والتقالي الع

ــة والســامة. ــى الأصال ــة ع المحافظ

المادة )51(

ــب  ــة كلٌّ حس ــات ذات العلاق ــع الجه ــيق م ــارة بالتنس ــافي في الإم ــتراث الثق ــج لل ــة بالتروي ــة المعني ــوم الجه تق

ــأتي: ــا ي ــاة م ــك بمراع ــة؛ وذل ــات المجتمعي ــات والمؤسس ــراد والفئ ــع الأف ــاون م ــه، وبالتع اختصاص

وضع خطط واسراتيجيات الرويج الازمة بما يتوافق مع أفضل المارسات.. 1

 الاستخدام الأمثل لمواقع الراث الثقافي.. 2

ــة . 3 ــافي، وتنمي ــراث الثق ــج لل ــاركة في الروي ــة للمش ــات المجتمعي ــات والمؤسس ــراد والفئ ــة للأف ــة الفرص إتاح

ــال. ــذا المج ــة في ه ــم الذاتي قدراته

تنمية الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والخدمية ذات العاقة بالراث الثقافي.. 4

تبادل الخبات وتعزيز العاقات في مجال الرويج للراث الثقافي مع الجهات المختصة محلياً ودولياً.. 5

إقامة المعارض وتنظيم الفعاليات الخاصة بالراث الثقافي أو المشاركة فيها محلياً ودولياً.. 6

العمــل عــى تســجيل العنــاصر ذات القيمــة الاســتثنائية العالميــة مــن الــراث الثقــافي المــادي وغــير المــادي في . 7

لائحــة الــراث العالمــي بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

المادة )52(

لا يجــوز للأشــخاص تنظيــم أيــة مؤتمــرات أو مهرجانــات أو فعاليــات تتعلــق بــأي مــن عنــاصر الــراث الثقــافي غــير 

المــادي دون تريــح مســبق مــن الجهــة المعنيــة؛ وذلــك دون الإخــال بحــق الجهــة المعنيــة في إيقــاف النشــاط 

المخالــف.

الحماية في أوقات الأزمات والكوارث

المادة )53(

ــات  ــوارئ والأزم ــإدارة الط ــة ب ــة المختص ــة والاتحادي ــلطات المحلي ــع الس ــيق م ــة بالتنس ــات المعني ــل الجه تعم

ــأتي: ــا ي ــاة م ــك بمراع ــوارث؛ وذل ــات والك ــات الأزم ــافي في أوق ــتراث الثق ــة ال ــلى حماي ــوارث ع والك

وضع خطط للتدابير الطارئة الواجب اتخّاذها.. 1

ــضرورة أو . 2 ــا في حــالات ال ــه إليه ــول ونقل ــادي المنق ــافي الم ــراث الثق ــة ال ــة مخصّصــة لحاي ــن آمن ــير أماك توف

الخطــر.

تجنب إقامة المواقع العسكرية بالقرب من مواقع الراث الثقافي.. 3

ــة المختصــة في حــالات . 4 ــات الدولي ــة الجه ــب وضعــه تحــت حاي ــافي، وطل ــراث الثق ــة معــززة لل ــير حاي توف

ــر. ــضرورة أو الخط ال

العقوبات

المادة )54(

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع سارٍ.

المادة )55(

يعُاقــب بالســجن المؤقــت، وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن مئتــي ألــف درهــم ولا تزيــد عــى خمســمئة ألــف درهــم، 

كل مــن سرق تراثــاً ماديــاً أو جــزءاً منــه أو قــام بإخفائــه بنيــة تملكــه أو اســتولى عليــه بشــكل غــير مــشروع.
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المادة )56(

يُعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتن، وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســمئة ألــف درهــم ولا تزيــد عــلى 

عــشرة ملايــن درهــم، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل مــن ارتكــب فعــلاً مــن الأفعــال الآتيــة:

 أضر بالراث الثقافي المادي بهدم أو إتاف أو تشويه تراث.. 1

 إذا قــام بإزالــة أو طمــس الموقــع الثقــافي أو أي مــن موجوداتــه، أو أقــام عليــه منشــآت، أو زرع فيــه أو اقتلــع . 2

منــه أو أجــرى تغيــيراً في شــكله.

 قام بأعال التنقيب عن الراث المادي دون موافقة من الجهة المعنية.. 3

هــرَّب الــراث الثقــافي المــادي إلى داخــل الإمــارة أو خارجهــا، أو قــدّم أيــة بيانــات أو وثائــق أو مســتندات غــير . 4

صحيحــة بهــدف إدخالــه إليهــا أو إخراجــه منهــا بصــورة غــير مشروعــة.

 قلدّ أو زيفّ قطعاً تراثية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها.. 5

المادة )57(

يعُاقــب بالغرامــة التــي لا تقــل عــن مئــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــى ثاثمئــة ألــف درهــم، كل مــن خالــف أي 

ــواردة في البنــد )1( مــن المــادة )38( مــن هــذا القانــون. التــزام مــن الالتزامــات ال

المادة )58(

يعُاقــب بالحبــس وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن مئــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــى ثاثمئــة ألــف درهــم، أو بإحــدى 

هاتــن العقوبتــن، كل مــن أخــذ أو نقــل أو اســتعمل أنقاضــاً أو بقايــا تراثيــة ماديــة، مــن موقــع تــراث ثقــافي بــدون 

موافقــة مــن الجهــة المعنيــة.

المادة )59(

يُعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســنتن وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســن ألــف درهــم ولا تزيــد عــلى 

مئتــي ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن مــع جــواز مصــادرة المضبوطــات، كل مــن ارتكــب فعــلاً مــن 

الأفعــال الآتيــة:

حــاز الــراث الثقــافي المــادي وتخلــف عــن تســجيله خــال المــدة المحــددة في الفقــرة )2( مــن المــادة )30( مــن . 1

هــذا القانــون.

 قــدّم أي بيانــات أو معلومــات كاذبــة أو مضللــة أو وثائــق غــير صحيحــة للحصــول عــى التســجيل أو التريــح . 2

المقُــرر وفــق أحــكام هــذا القانــون.

ــة وترخيــص مــن . 3 ــح مــن الجهــة المعني ــراث الثقــافي المــادي دون تري ــداول بال ــة الإتجــار أو الت ــة مهن  مزاول

ــة. ــة الحكومي الجه

المادة )60(

يُعاقــب بالحبــس وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن عــشرة آلاف درهــم ولا تزيــد عــلى مئــة ألــف درهــم أو بإحــدى 

هاتــن العقوبتــن، كل مــن ارتكــب فعــلاً مــن الأفعــال الآتيــة:

عدم محافظة حائز الراث الثقافي المادي عليه أو إهال صيانته أو ترميمه أو مخالفة طريقة استعاله.. 1

منع أو إعاقة موظفي الجهة المعنية من مارسة أي من صاحياتهم.. 2

شوّه الراث الثقافي غير المادي أو ازدراه أو استهزأ به بأية طريقة.. 3

عــدم قيــام الحائــز بإبــاغ الجهــة المعنيــة عــن أي تغيــير قــد يطــرأ عــى حالــة الــراث المــادي مــا يرتــب عليــه . 4

تشــويهه أو تلفــه أو فقدانــه.

ــادي دون . 5 ــير الم ــافي غ ــراث الثق ــاصر ال ــن عن ــأي م ــق ب ــات تتعل ــات أو فعالي ــرات أو مهرجان ــم أي مؤتم تنظي

ــف. ــاط المخال ــاف النش ــة في إيق ــة المعني ــق الجه ــال بح ــة، ودون الإخ ــة المعني ــن الجه ــبق م ــح مس تري

عــدم التبليــغ عــن الــراث المكُتشــف مصادفــة خــال المــدة المحُــددة في البنــد )1( مــن المــادة رقــم )8( مــن . 6

هــذا القانــون.

الضبطية القضائية
المادة )61(

يكــون للموظفــن الذيــن تعتمدهــم الجهــة المعنيــة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــاً لنــص المــادة )34( 

مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م، صفــة مأمــوري 

ــادرة  ــرى الص ــرارات الأخ ــح والق ــون واللوائ ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــع بالمخالف ــا يق ــات م ــائي في إثب ــط القض الضب

بموجبــه؛ وذلــك في نطــاق اختصــاص كل منهــم.

أحكام ختامية
المادة )62(

ــة مــن قبــل  يسُــتثنى الــراث الثقــافي المــادي والمقتنيــات المتحفيــة والفنيــة في حــال اســتعارتها مــن خــارج الدول

الجهــة المعنيــة أو أيــة جهــة حكوميــة أو رســمية لغايــات العــرض المؤقــت في الإمــارة مــن توقيــع أيــة حجــوزات 

قضائيــة عليهــا أجنبيــة كانــت أم محليــة.

المادة )63(

للمجلــس بنــاءً عــى اقــراح رئيــس الجهــة المعنيــة إصــدار اللوائــح والقــرارات الازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون 

وبمــا لا يتعــارض مــع أحكامــه.

المادة )64(

يلُغى قانون الآثار رقم )1( لسنة 1992م في إمارة الشارقة.

المادة )65(

يعُمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، وعــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه كلٌّ فيــا يخصــه، ويلُغــى كل حكــم 

يتعــارض مــع أحكامــه، وينُــشر في الجريــدة الرســمية.
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شــارك معهــد الشــارقة للــراث في معــرض الــدار البيضــاء الــدولي 
ــة  ــد برئاس ــن وف ــاضي، ضم ــر الم ــهر فباي ــاب، ش ــشر والكت للن
ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم، رئيــس المعهــد، مــن خــال 

جنــاح خــاص لعــرض إصــدارات المعهــد.

وقــد نظــم المعهــد برنامجــاً ثقافيــاً مصاحبــاً للمشــاركة تضمــن 
ــشر  ــشر.. ن ــاق الن ــافي وآف ــراث الثق ــوان »ال ــة بعن ــدوة علمي ن
ــن  ــة الذي ــاب المغارب ــاً للكتّ ــاً«، تكريمي ــربي نموذج ــراث المغ ال
نــشر معهــد الشــارقة للــراث إصداراتهــم، وذلــك في قاعــة 

»الشارقة للتراث« يشارك في معرض 
الدار البيضاء الدولي للنشر والكتاب

ــن  ــة الحس ــة لمؤسس ــائطية، التابع ــة الوس ــاضرات بالمكتب المح
ــاء. ــدار البيض ــاني بال الث

وأعــرب ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ عــن ســعادته 
ــشر  ــدولي للن ــام في المعــرض ال ــد هــذا الع ــاح المعه ــاح جن بافتت
والكتــاب بالــدار البيضــاء، كونهــا تعــد المشــاركة الأولى للمعهــد 
ــاب والباحثــن والأســاتذة المغاربــة،  بشــكل مبــاشر، تقديــراً للكتّ
ــب،  ــات والكت ــن المج ــد م ــدارات المعه ــاركوا في إص ــن ش الذي
وكذلــك في النــدوات العلميــة والمحــاضرات التــي أقيمــت في 
معهــد الشــارقة للــراث، خصوصــاً في الســنوات الخمــس الأخــيرة.

وأضــاف المســلمّ: نعمــل عــى توســيع وتطويــر عاقــات التعاون 
ــا  ــة بالــراث في المغــرب، وبدأن مــع مختلــف المؤسســات المعني
ــا  ــوروث«؛ لتوزيعه ــة »الم ــة بمجل ــة خاص ــدار طبع ــك بإص كذل

حريــاً في المملكــة المغربيــة، ووقعنــا قبــل ذلــك اتفاقيــة مــع 
المعهــد الوطنــي لعلــوم الآثــار والــراث بالربــاط، وافتتحنــا 
مكتبــاً لمعهــد الشــارقة للــراث في الربــاط، نوفمــب المــاضي، كــا 
أطلقنــا في الشــارقة برنامــج الماجســتير في التعدديــة الثقافيــة في 
الــراث، وهــو برعايــة وتنظيــم المعهــد الوطنــي لعلــوم الآثــار 
ــة  ــن الطلب ــدد م ــة ع ــى الدراس ــل ع ــربي، وأقب ــراث المغ وال

ــن. الإماراتي

وعــى هامــش المشــاركة في المعــرض، كــرمّ الدكتــور عبدالعزيــز 
المســلمّ عــدداً مــن الكتّــاب المغاربــة وغيرهــم، منهــم: الدكتــور 
ســعيد يقطــن، والدكتــور محمــد فخــر الديــن، والدكتــور يحيــى 
ــور الجيــاني الغــرابي،  ــالي، والدكتــور حســن أميــي، والدكت العب

ومحمــد رمصيــص.
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رحلة متجددة مع تراث الأجداد ومهن الآباء

ملتقى الشارقة للحرف التقليدية 
احتفاء بالحرف الشارقية

اختتمــت في الخامــس مــن فبايــر المــاضي فعاليــات ملتقــى 

ــي  ــشرة، الت ــة ع ــخته الثاني ــة في نس ــرف التقليدي ــارقة للحِ الش

ــتمرت  ــبات، اس ــرات والمناس ــر للمؤتم ــز الجواه ــت  في مرك أقيم

ــة  ــارقيةٍ"، محتفي ــرفٍ ش ــعار "ح ــت ش ــن، تح ــدى يوم ــى م ع

بالحِــرف التقليديــة في إمــارة الشــارقة، تماشــياً مــع إدراجهــا 

مدينــة مبدعــة في مجــال الحِــرف والفنــون الشــعبية ضمــن 

ــكو للمــدن المبدعــة. شــبكة اليونس

ــز المســلم، رئيــس  ــد العزي ــور عب ــح الملتقــى ســعادة الدكت وافتت

معهــد الشــارقة للــراث، بحضــور ســعادة ســمير المنصــور، ســفير 

ــة الإمــارات، وســعادة خميــس  ــدى دول ــة التونســية ل الجمهوري

ــرة شــؤون الضواحــي والقــرى،  ــس دائ ــن ســالم الســويدي، رئي ب

ــة  ــدي لمدين ــس البل ــس المجل ــيري، رئي ــي المه ــالم ع ــعادة س وس

الشــارقة، وســعادة الدكتــور راشــد خميــس النقبــي، رئيــس 

المجلــس البلــدي لمدينــة خورفــكان، وعــدد مــن مــدراء الإدارات 

ومســؤولي المعهــد والمهتمــن بمجــال الــراث والحِــرف التقليديــة 

وأفــراد المجتمــع وموظفــي حكومــة الشــارقة، في أجــواء أعــادت 

الحِــرف  مــع  ورحلتهــم  والأجــداد  الآبــاء  تــراث  إلى  الأبنــاء 

ــة التــي تشــكل جــزءاً مــن المــوروث الشــعبي، وتاريــخ  التقليدي

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــارقة ودول ــارة الش إم

وأكــد ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز المســلم، رئيــس معهــد 

ــى، أن  ــة للملتق ــا المنظم ــة العلي ــس اللجن ــراث، رئي ــارقة لل الش

ــة  ــة الحكيم ــن، في ظــل الرؤي ــرة كل عام ــام م ــذي يق ــى ال الملتق

لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، يحتفــي هــذا العــام 

ــا  ــز مكانته ــهمت في تعزي ــي أس ــة الت ــا التقليدي ــارقة وحِرفه بالش

الثقافيــة المســتحقة، وحضورهــا البــارز في الــراث الإنســاني، لتكــون 

مــن أبــرز المــدن المنضمــة إلى شــبكة اليونســكو للمــدن المبدعــة.

وأشــار إلى أن الملتقــى يهــدف إلى حفــظ الــراث وتعريــف الأجيال 

الجديــدة بــه، وتنميــة الوعــي المجتمعــي بأهميــة الحِــرف الراثية 

ــراث الثقــافي، والمســاهمة في الحفــاظ عــى  ودورهــا في صــون ال

اســتدامة الحِــرف الراثيــة التقليديــة، وتعديــل مفاهيــم الســلوك 

ــرف  ــس الحِ ــم وأس ــع مفاهي ــة م ــشء في العاق ــي للن الاجتاع

التقليديــة والراثيــة، وتعزيــز الاهتــام بالســياحة الراثيــة.

ــى  ــام لملتق ــق الع ــري، المنس ــود الهاج ــت خل ــا، قال ــن ناحيته م

الشــارقةِ  ملتقــى  إطــاقُ  التقليدية:"جــاءَ  للحــرف  الشــارقة 

ــا،  للحــرفِ التقليديــةِ مــن أجــلِ صــونِ الحِــرفِ الراثيــةِ وإحيائهِ

ونقلِهــا وحايــةِ مبدعيهــا، وتكريــمِ المشــتغلنَ بهــا، حيــث 

ارتكــزتْ رؤيــةُ الملتقــى عــى إثــراءِ الحِــرفِ والصناعــاتِ التقليديةِ 

ــا الإمــاراتُ؛  ــةِ، وعــرضِ التجــاربِِ والمشــاريعِ التــي تبنتهْ الإماراتي

لتوثيــقِ هــذهِ الحِــرفِ، ودراســةِ أسُــسِ دعــمِ المؤسســاتِ المهتمــةِ 

ــةِ  ــةِ إزال ــاتِ الشــعبيةِ، ومحاول ــرفِ والصناع ــرازِ الحِ ــمِ وإب بتعلي

ــتمرارِيتِها". ــقُ اس ــي تعي ــكاتِ الت المش

تجارب من الإمارات والسعودية

ضمــن البنامــج الثقــافي للملتقــى، تضمــن اليــوم الأول للملتقــى 

ــارقة  ــد الش ــر معه ــني، مدي ــة الحوس ــا بدري ــتن قدمته جلس

ــرف  ــوان "الحِ ــا عن ــت الأولى منه ــكان، وحمل ــراث في خورف لل

الراثيــة دعامــة للمــدن المبدعــة والمســتدامة"، وتحــدث خالهــا 

المهنــدس أحمــد عبــاس المطــر، منســق الأحســاء في شــبكة 

اليونســكو للمــدن المبدعــة، وفاطمــة المغنــي، مديــرة مركــز 

ــكان. ــة بخورف ــة الاجتاعي التنمي

تطــرق المهنــدس المطــر إلى أهــداف التنميــة المســتدامة وعاقتهــا 

بالجانــب الثقــافي والــراثي، وقــدّم تعريفــاً حــول شــبكة اليونســكو 

ــاني  ــة الأحســاء الســعودية ث ــي كانــت مدين للمــدن المبدعــة الت

ــة،  ــوان المري ــة أس ــد مدين ــا بع ــة إليه ــة المنضم ــدن العربي الم

ــكل  ــث تش ــراث، حي ــال ال ــاء في مج ــة الأحس ــتعرضاً مكان مس

ــة  ــيرة وبيئ ــاً كث ــك حِرف ــربي، وتمتل ــج الع ــاً للخلي ــاً حضاري عمق
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ــل في العــالم. ــة، وأكــب واحــة نخي متنوعــة وأســواقاً تقليدي

أمــا فاطمــة المغنــي، فتناولــت في البدايــة ذكرياتهــا مــع الــراث 
وحياتهــا في إمــارة الشــارقة بجذورهــا الضاربــة في التاريــخ، 
وحِرفهــا التقليديــة التــي يتجــاوز عددهــا الـــ 350 حِرفــة، معتبة 
أن الحِــرف لم تكــن مجــرد عمــل يــدوي لإنتــاج الأدوات وبيعهــا، 
بــل كانــت أيضــاً مكانــاً للإبــداع، حيــث ظهــرت في البيــوت 
والــورش كثــير مــن الأغنيــات والأهازيــج والأشــعار، التــي كانــت 
تؤُلــف وتقُــال أثنــاء مارســة هــذه الحِــرف، كــا حملــت بعــض 

ــدم. العائــات أســاء الحِــرف التــي امتهنتهــا في القِ

وحملــت الجلســة الثانيــة عنــوان "واقــع الحِــرف الراثيــة وآفــاق 
صونهــا"، وتحــدث في جزئهــا الأول محمــد العويفــير، مــن هيئــة 
الســياحة والــراث الوطنــي في المملكــة العربيــة الســعودية، 
التقليديــة،  الحِــرف  مــع  الأحســاء  مدينــة  رحلــة  متنــاولاً 
الحكوميــة  المبــادرات  ومميزاتهــا، وطــرق تســويقها، وأهــم 
والتاريخيــة  الاقتصاديــة  الأهميــة  مســتعرضاً  لهــا،  الداعمــة 

والســياحية والاجتاعيــة لهــذه الحِــرف.

فيــا تحدثــت في الجــزء الثــاني الدكتــورة بدريــة الشــامسي 

حــول المخاطــر والتحديــات التــي تهــدد الحِــرف الراثيــة - 
حِرفــة الســفافة نموذجــاً، حيــث تناولــت هــذه الحِرفــة وأدواتهــا 
ومصطلحاتهــا ومنتجاتهــا وأهميتهــا في المــوروث الشــعبي، مــن 
القصــص والأمثــال والأهازيــج، وأوصــت في ختــام الجلســة بإعادة 
النظــر في الحِــرف التــي اشــتهرت بهــا دولــة الإمــارات لإحيائهــا 
وتعريــف الأطفــال والشــباب بهــا، في المــدارس والجامعــات، مــن 
ــة  ــز تدريبي ــة إلى إنشــاء مراك ــا، إضاف ــل وغيره خــال ورش عم
للحِــرف التقليديــة، وإيجــاد تخصصــات أكاديميــة في الجامعــات 
حــول الــراث، وطــرح المســابقات في المهرجانــات حــول الحِــرف 

ــات. ــة، وغيرهــا مــن التوصي التقليدي

معارض للطب والأبواب والموسيقى

اســتمتع زوار الملتقــى في يومــه الأول بزيــارة المعــارض المتحفيــة 
ــذي  ــعبي، ال ــب الش ــرض الط ــن مع ــدءاً م ــة، ب ــة المصاحب الثاث
يعــرض بعضــاً مــن أشــهر النباتــات والأشــجار في دولــة الإمــارات 
وفوائدهــا الطبيــة، ومنهــا "الحلــول" الــذي يســتخدم في تنظيــف 
ــل  ــجرة تدخ ــي ش ــرط" وه ــاك، و"الق ــف الإمس ــن وتخفي البط
مكوناتهــا في صناعــة الأدويــة والمنتجــات التجميليــة وعــاج 

ــداد  ــتعملها الأج ــي اس ــبة الت ــي العش ــة" وه ــروح، و"الخيل الج
ــذي  ــح" ال ــة صال ــاء، و"سرك ــة في الأمع ــازات المتجمع ــرد الغ لط

ــس وآلام الصــدر. ــق التنف ــه ضي ــج ب يعال

وقالــت ذكريــات معتــوق، مديــرة إدارة المعــارض والمقتنيــات 
ــة  ــف بمهن ــواب، تعري ــراث:"في معــرض الأب ــد الشــارقة لل في معه
النجــارة التــي تعــد مــن أهــم الحِــرف التقليديــة القديمــة، 
ــتلزماته،  ــه ومس ــع أدوات ــه وصن ــاء بيت ــان لبن ــتخدمها الإنس واس
مســتعيناً أحيانــاً بالحــداد، زميلــه في الحِرفــة، واللــذان يتقاســان 
معــاً جهدهــا الاحــرافي في ابتــكار الكثــير مــن الأدوات ومــن بينهــا 
الأبــواب التــي تعــد الحــارس الأمــن لــكل بيــت، والواجهــة التــي 
تعكــس أحيانــاً الحالــة الاجتاعيــة والاقتصاديــة لصاحــب البيت".

ــا في معــرض الأدوات الموســيقية، فيعــرض  ــت معتوق:"أم وأضاف
الملتقــى مجموعــة مختــارة منهــا، مركــزاً عــى تلــك الأدوات التــي 
قــل اســتخدامها ليحافــظ عليهــا ويحميهــا مــن الاندثــار، ومنهــا 
ــار"،  ــكاسر"، و"الط ــاي"، و"ال ــورة"، و"الرن ــيندو"، و"الطنب "الش

و"الجربــة"، و"الكبــوه"، و"الطبــل" أو "رأس عيالــه".

عروض حية لحِرف البيئة الساحلية 

في إضافــة نوعيــة إلى الملتقــى، تتضمــن نســخة هــذا العــام 
ــكلِّ مــا  ــارقةِ ب ــاً حيــة للبيئــة الســاحليةِ في إمــارةِ الش عروض
تحملـُـهُ هــذهِ البيئــاتِ مــن طابــعٍ يعكــسُ الحِــرفَ الخاصــةَ بهــا، 
وعــرضِ المنتجــاتِ والأدواتِ المســتخدمةِ، والفنــونِ الشــعبيةِ 
المصاحبــةِ للبيئــةِ، حيــث يتــاح للــزوار التعــرفّ عــى مجموعــة 
مــن الحِــرف، مــن بينهــا "الجافــة" وهــي حِرفــة صناعــة الســفن 
أنواعهــا وأشــكالها والتــي كانــت  والقــوارب عــى اختــاف 

ــارة. ــد أو التج ــراض الصي ــتخدم لأغ تس

أمــا "صناعــة المالــح" فلهــا في ذاكــرة كل إمــاراتي قصــة وحضــور، 
ــد  ــى صي ــدون ع ــن يعتم ــواحل الذي ــكان الس ــد س ــيا عن لاس
ــام  ــق المحــار" اهت ــا جــذب "فل ــة رئيســية، في الســمك كحِرف
الصغــار والكبــار، الذيــن تســابقوا عــى مشــاهدة طريقــة 
ــوص  ــى أدوات الغ ــوا ع ــؤ، وتعرفّ ــن اللؤل ــاً ع ــار بحث ــق المح فل
ــاص  ــير" أو أقف ــة "القراق ــى صناع ــوا ع ــا تعرفّ ــمياتها. ك ومس

ــد. ــباك الصي ــخ" أو ش ــة "اللي ــمك، وصناع ــد الس صي

وتضمــن الملتقــى عروضــاً لأبــرز الفنــون الشــعبية مــن البيئتــن 
الســاحلية والبدويــة، وخصوصــاً الفنــون البحريــة، وفــن الــدان، 

ــاذج  ــا نم ــكل بمجمله ــي تش ــة، والت ــن الرباب ــة، وف ــن الحربي وف
للفنــون الشــعبية الإماراتيــة، وكان يعتمــد بعضهــا عــى الأدوات 

الموســيقية التــي تصنــع يدويــاً.

نشاطات للأطفال وسوق للأسر المنتجة

وإلى جانــب اهتــام الملتقــى بالطفــلِ، حيــثُ خصــصُ ركــنٌ 
للــورشِ، لتعليــمِ الطلبــةِ والصغــار بعــضِ الحِــرف والمهــنِ، 
ــى الشــارقة  ــرفِ، تضمــن ملتق ــةٍ بالحِ ــاتٍ متعلقّ ــمِ حكاي وتقدي
ــع  ــاون م ــشرة وبالتع ــة ع ــخته الثاني ــة في نس ــرف التقليدي للحِ
ــمُّ  ــةِ، يت ــةِ، ســوقٍاً للمنتجــاتِ الحِرفي ــرةِ الخدمــاتِ الاجتاعي دائ
مــن خالـِـهِ مشــاركةُ الأسُِر المنتجــةِ في بيــعِ منتجاتهِــا. فيــا 
ــن،  ــا الحص ــرع دب ــراث ف ــارقة لل ــد الش ــات معه ــدم موظف تق
ركنــاً لابتــكار مخصصــاً لعــرض مجســات تراثيــة بطريقــة 
ــف  ــل المكيّ ــة لاســتخدامها مث ــة الحديث مبتكــرة وإدخــال التقني
الصحــراوي بالفخــار، والرحــى الأتوماتيكيــة، والثاجــة الفخاريــة 

ــا. ــاء، وغيره ــد الم لتبي
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ضمن البرنامج الثقافي الشهري "كاتِبٌ وكِتاب"

جلسة حوارية حول أهمية الوثائق والمخطوطات

ــوروث "4"،  ــة الم ــر مكتب ــراث، في مق ــارقة لل ــد الش ــم معه نظ
بحديقــة المعهــد في المدينــة الجامعيــة، جلســة حواريــة بعنــوان 
ــق والمخطوطــات"، ضمــن  ــة للوثائ ــة والتاريخي ــة العلمي "الأهمي
البنامــج الثقــافي الشــهري "كاتـِـبٌ وكِتــاب" ،  حيــث قدمهــا 
الدكتــور صالــح محمــد زكي اللهيبــي، نائــب مســاعد مديــر 

جامعــة الشــارقة فــرع الذيــد، وأدارهــا الدكتــور منــي بونعامــة، 
ــن  ــدد م ــور ع ــد، بحض ــشر في المعه ــوى والن ــر إدارة المحت مدي

ــراث. ــباء ال ــن وخ ــن والمهتم الباحث

وقــال ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز المســلم، رئيــس معهــد 
الشــارقة للــراث: "يســعدنا تنظيــم هــذا البنامــج الثقــافي الــذي 

ــي  ــة الت ــات الحواري ــاضرات والجلس ــن المح ــلة م ــن سلس يتضم
تســلطّ الضــوء عــى الإنتاجــات العلميــة لمجموعــة مــن الباحثــن 
والمفكريــن والمثقفــن لمعرفــة مــدى الاســتفادة منهــا في المجتمع".

ــراءة في  ــت ق ــي: "قدم ــح اللهيب ــور صال ــال الدكت ــه، ق ــن جانب م
ــات،  ــق والمخطوط ــة للوثائ ــة والتاريخي ــة العلمي ــاب الأهمي كت
والأســس التــي قــام عليهــا هــذا الكتــاب والأهميــة التــي تنطــوي 
عليهــا الوثائــق والمخطوطــات عــى اعتبــار أنهــا تحتــوي الكثــير 
ــاج  ــي تحت ــا، والت ــا وتاريخن ــا وتراثن ــة لثقافتن ــور المهم ــن الأم م
لركيــز مــن نــوع معــن وكيــف يمكــن لهــذا الركيــز أن يــؤتي ثماره 
مــن خــال جهــد مشــرك بــن المؤسســات والأفــراد، فعرجنــا عــى 
ــراث،  ــا إطاقــه مــع معهــد الشــارقة لل ــراد لن ــذي ي المــشروع ال
ــة  ــة وإذاعي ــة وتلفزيوني ــك مــا نقدمــه مــن برامــج أكاديمي وكذل
مــن أجــل زيــادة الوعــي والاهتــام بهــذه المخطوطــات ومعرفــة 

المتواجــد منهــا في إمــارة الشــارقة".

ــبٌ  ــج كات ــوم برنام ــا الي ــة: "أطلقن ــي بونعام ــور من ــال الدكت وق
الشــارقة  لمعهــد  الشــهري  الثقــافي  البنامــج  وكِتــاب ضمــن 
ــهامات  ــد، والإس ــدارات المعه ــى إص ــز ع ــى بالركي ــراث، ليعن لل
العلميــة للكتــاب، ومــن ضمنهــم نخبــة مــن الكتــاب والباحثــن 
الإماراتيــن، الذيــن أثــروا بإســهاماتهم العلميــة إصــدارات معهــد 

ــراث". ــارقة لل الش
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ــكار  ــبوع الابت ــات أس ــراث في فعالي ــارقة لل ــد الش ــارك معه  ش

ــع  ــن والراب ــن الثام ــة ب ــرة الواقع ــال الف ــارقة، خ ــارة الش بإم

ــارات  ــهر الإم ــات »ش ــن فعالي ــاضي، ضم ــر الم ــن فباي ــشر م ع

ــة  ــاب، مــن خــال تقني ــة الشــارقة للكت ــكار«، في مقــر هيئ لابت

»الهولوجــرام« لعــرض الــراث الإمــاراتي الامــادي، والتعريــف بــه، 

ــا. ــه بالتكنولوجي وربط

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 

الإمــارات  )شــهر  في  بالمشــاركة  »ســعدنا  للــراث:  الشــارقة 

لابتــكار( في الشــارقة، حيــث ركزنــا عــى أهميــة الاعتــزاز 

ــة  ــات التكنولوجي ــات والتطبيق ــن التقني ــتفادة م ــراث، والاس بال

الحديثــة لخدمــة الــراث، خصوصــاً فيــا يتعلــق باســتمرار نهــج 

نقلــه للأجيــال، في ظــل التطــور التكنولوجــي الهائــل«.

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــات صاح ــى توجيه ــاءً ع ــه بن ــار إلى أن وأش

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى 

الشــارقة  مــع اســراتيجية معهــد  الشــارقة، وتماشــياً  حاكــم 

ــاً مــع شــهر الابتــكار، تضمنــت مشــاركة المعهــد  للــراث، وتزامن

هــذا العــام الركيــز عــى محــور التكنولوجيــا، مــن خــال 

ــة  ــا دور وأهمي ــن خاله ــد م ــرز المعه ــي أب ــرام«، الت »الهولوج

التكنولوجيــا في تقريــب الــراث للجمهــور والجيــل الجديــد، 

بأســلوب ســهل وميســور الفهــم.

»أسبوع الابتكار«
ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس وكان صاح

ــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه  نائــب رئيــس الدول

اللــه، قــد وجــه بإجــراء تغيــيرات جوهريــة عــى الــدورة الثالثــة 

ــهر  ــح »ش ــمية، لتصب ــمل التس ــكار، تش ــارات لابت ــبوع الإم لأس

ــكار  ــاء بالابت ــي لاحتف ــدث وطن ــب ح ــكار«، أك ــارات لابت الإم

ــن. والمبتكري

وأتــت مشــاركة معهــد الشــارقة للــراث، في ظــل حرصــه، وفقــاً 

لأجندتــه واســراتيجيته، عــى اســتمرارية الحضــور والتفاعــل 

مــع جميــع الفعاليــات والأنشــطة والبامــج، بمــا يســهم في 

تأكيــد وتعزيــز نهجــه، بحفــظ الــراث وصونــه وحايتــه ونقلــه 

للأجيــال، والاســتفادة مــن مختلــف أدوات ووســائل التكنولوجيــا، 

ــراث. ــة ال ــا لخدم وتوظيفه
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برنامج أصدقاء البيئة الزراعية
ــز  ــم مرك ــا، نظّ ــتقبل براثه ــال المس ــة أجي ــز عاق ــار تعزي في إط
فعاليــات الــراث الثقــافي »البيــت الغــربي«، التابــع لمعهــد 
البيئــة  »أصدقــاء  بعنــوان  عمــل  ورشــة  للــراث،  الشــارقة 
الزراعيــة«، لطــاب مدرســة الشــارقة الخاصــة، في الســاحة 
ــر  ــي 16 و17 فباي ــدار يوم ــى م ــارقة(، ع ــب الش ــة )قل الراثي
المــاضي، وذلــك بهــدف ترســيخ مفهــوم البيئــة الزراعيــة الراثيــة 

ــي.  ــم البيئ ــة وعيه ــال، وتنمي ــدى الأطف ل

وصّرح ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
ــل  ــم مث ــى تنظي ــرص ع ــد يح ــأن المعه ــراث، ب ــارقة لل الش
هــذه الفعاليــات المجتمعيــة، التــي تعتــب عنوانــاً كبــيراً 
ــن  ــل ع ــا نغف ــه، ف ــطته وفعاليات ــد وأنش ــج المعه في برام
الطفــل، في ظــل حــرص وســعي المعهــد مــن أجــل الاســتمرار 
في نهجــه ومهامــه المتعلقــة بصــون الــراث وحايتــه ونقلــه 

ــال.  للأجي

وأضــاف ســعادة الدكتــور المســلمّ أن الهــدف مــن خــال هــذه 
ــاة في البيئــة  ــاء بــكل تفاصيــل الحي ــرفّ الأبن الورشــة هــو أن نعُ
ــه  ــراث، ونقل ــى ال ــاظ ع ــى الحف ــرص ع ــث نح ــة، حي الزراعي
ــاة المجتمــع  ــل نمــط حي ــات تمث ــد، فهــذه البيئ ــل الجدي إلى الجي
الإمــاراتي خــير تمثيــل، حيــث تتنــوّع إلى جبليــة وبحريــة وزراعيــة، 
ــز  ــذي يعت ــاراتي ال ــل المجتمــع الإم ــا مجتمعــة تمث وغيرهــا، وكله

ــه.  ــه وتراث ــه وأصالت بهويت

الزراعيــة،  البيئــة  عــن  تعريفيــة  جولــة  الورشــة  وتضمنــت 
ــة  ــفافة، وورش ــة الس ــال، وورش ــادة الحب ــل، وج ــوب النخ ورك
عصيــدة البوبــر، وورشــة الحنــة، وتلويــن الجبســيات، بالإضافــة 

إلى فقــرات الأســئلة والأجوبــة للبيئــة الزراعيــة. 

ــراث  ــاصر ال ــر عن ــى ح ــراث ع ــارقة لل ــد الش ــل معه ويعم

الثقــافي غــير المــادي، وحفظهــا وصونهــا ونقلهــا، فضــاً عــن 

عمليــات حايــة الــراث الحضــاري والطبيعــي وصيانتــه. 

ــات الحــر، ومارســات الصــون،  ــم مشروع وينخــرط في تنظي

ــب،  ــم، والتدري ــج التعلي ــة، وبرام ــفة الرقمي ــق، والأرش والتوثي

البــشري  والدعــم  الاستشــارات  وتقديــم  العلمــي،  والنــشر 

ــد  ــى كل الصع ــة، ع ــة الحي ــوز البشري ــم الكن ــي، وتكري والتقن

ــدولي  ــاون ال ــبل التع ــز س ــة، وتعزي ــة والعالمي ــة والعربي المحلي

ــة  ــات المعني ــات والمنظ ــراد والمؤسس ــع الأف ــة م ــب الشراك ع

ــافي. ــراث الثق بال
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الخط العربي ... عراقة تعكس 
جماليات الفن الإسلامي

ــة  ــون المتصل ــد الفن ــربي أح ــط الع ــدّ الخ يع

بلغتنــا العربيــة اتصــالاً وثيقــاً، ويشــكّل أحــد 

المظاهــر البــارزة والرئيســة للحضــارة العربيّــة 

الإســاميّة، منــذ صيرورتهــا الأولى حتــى اليــوم؛ 

تطــور مــع تطورهــا، وكان مــن أهــم روافعهــا، 

ــا، وفي  والوســيلة الأســاس في نشرهــا وتعميمه

ــل  ــل هــذا الخــط، كعم ــت نفســه، عوم الوق

فنــي قائــم بذاتــه، لــه خصائصــه ومزايــاه 

التشــكيليّة والتعبيريـّـة، التــي شــهدت بدورهــا 

تطــوراً كبــيراً خــال مراحــل تطــور هــذه 

الحضــارة، ولايــزال حتــى يومنــا هــذا موضــع 

ــتياد  ــدف اس ــب، به ــث وتجري ــام وبح اهت

منجــز بــري عــربي معــاصر، بمــا يكتنــزه مــن 

ــة. ــة وتعبيريّ ــم تشــكيليّة ودلاليّ قي

ــة في الحضــارة  وقــد تواصلــت الجهــود العربيَّ

وتليــن  الخطــوط  تحســن  في  الإســاميَّة 

حروفهــا، وابتــكار أنواعهــا، وتيســير تنفيذهــا، 

ــة في  ــز الدول ــة إلى مراك ــت الكتاب ــى انتم حت

العهديــن الأمــوي والعبــاسي؛ لاهتــام الأمــراء 

ــربي  ــطُّ الع ــن، وكان الخ ــن والخطَّاط بالتدوي

ــن الآداب  ــتَّى ميادي ــدةٍ في ش ــيراتٍ عدي ذا تأث

والفنــون والعلــوم، وفي نطــاق الخــطِّ نظمــت 

أشــعار في وصفــه وقواعــده، ومــدح أهلــه 

وهجائهــم، وألَّــف شــعبان الأثــاري ألفيَّــةً عــن 

ــه،  ــرِّرت رســائل عــن طــرق كتابت ، وحُ الخــطِّ

»لغــز  ها  ســاَّ رســالة  الكفعمــي  ـف  وألّـَ

ــم  م الخطَّاطــون نمــاذج إبداعه ــدَّ ــم«، وق القل

الصناعــات  صنــوف  شــتَّى  في  لتســجيلها 

ــات  ــن المخطوط ــك ع ــاني، ناهي ــة والمب اليدويَّ

ــة العربيَّــة،  والنســخ التــي حفظــت تــراث الأمَّ

ــه  ــذ اتِّصال ــر الغــرب بالخــطِّ العــربي من وانبه

ــس  ــق الأندل ــن طري ــاميَّة ع ــارة الإس بالحض

ــة. ــروب الصليبيَّ ــة والح وصقلِّيَّ

لاحتفــاء  مســاحة  نفــرد  الملــف  هــذا  في 

ــن  ــه م ــا ل ــق؛ لم ــربي العري ــراث الع ــذا ال به

قدّمــت صــورة مشرقــة  إســهامات كبــيرة، 

ــى  ــامية في أبه ــة والإس ــارة العربي ــن الحض ع

عصورهــا وأجمــل صورهــا. 

العــدد ملـف  العــدد ملـف 
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بمشاركة 16 دولة عربية

الإمارات تشارك في إعداد ملف تسجيل 
»فنون الخط العربي« في قائمة »اليونسكو«

التابــع  العــربي،  الــراث  مركــز  نظـّـم 

لمعهــد الشــارقة للــراث، ورشــة »مشــاركة 

في  والأفــراد  والمجموعــات  الجاعــات 

الخــط  فنــون  ترشــيح  ملــف  إعــداد 

العــربي، المهــارات والمعــارف والمارســات، 

في القائمــة التمثيليــة في الــراث الثقــافي 

منظمــة  لــدى  للبشريــة،  المــادي  غــير 

الربيــة والثقافــة والعلــوم )اليونســكو(«، 

بمشــاركة مجموعــة كبــيرة مــن الخطاطــن 

والمهتمــن بالخــط العــربي.

وقالــت عائشــة راشــد الحصان الشــامسي 

، مديــر مركــز الــراث العــربي: »إن دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، ممثلــة في 

ــة  ــع المنظم ــاون م ــة ، بالتع وزارة الثقاف

والعلــوم  والثقافــة  للربيــة  العربيــة 

ــارك  ــة، تش ــة عربي ــو(، و16 دول )الألكس

في إعــداد ملــف تســجيل الخــط العــربي، 

في  والمارســات،  والمعــارف  المهــارات 

القائمــة التمثيليــة في الــراث الثقــافي غــير 

ــم  ــة الأم ــدى منظم ــة، ل ــادي للبشري الم

والثقافــة  والعلــوم  للربيــة  المتحــدة 

ــربي  ــط الع ــه الخ ــا يمثل ــكو(، لم )اليونس

مــن ارتبــاط حضــاري وثقــافي وفنــي 

القيمــة  أن  كــا  العربيــة،  الثقافــة  في 

تتثمــل في  العــربي  للخــط  الاســتثنائية 

عراقتــه وتفــرده، كأحــد أغنــى روافــد 

الهويــة الثقافيــة العربيــة والإســامية، 

كــا أن هــذه الخطــوة تعــزّز مــن وجــود 

ــات والمؤتمــرات  الخــط العــربي في المنتدي

أن  عــن  معربــة  والدوليــة،  المحليــة 

مســألة  في  العربيــة  الــدول  التفــات 

تســجيل الــراث غــير المــادي »تحــرك 

ــن  ــة م ــة العربي ــة الهوي إيجــابي«؛ لحاي

الثقافيــة. الناحيــة 

عائشة راشد الحصان:

الخط العربي يمثل 

ارتباطاً حضارياً وثقافياً 

وفنياً في الثقافة العربية

ــة  ــدول العربي وأوضحــت الشــامسي أن ال

 16 بمشــاركة  المــاضي،  العــام  نجحــت، 

»النخلــة«،  تســجيل  في  عربيــة،  دولــة 

بالنخيــل،  المرتبطــة  الراثيــة  والفنــون 

في قوائــم »اليونســكو«، وهــي تجربــة 

الثقافيــة  الوحــدة  عكســت  رائعــة، 

ــة، وشــجعت عــى العمــل العــربي  العربي

ــاصر  ــد مــن العن المشــرك؛ لتســجيل المزي

الثقافيــة ذات القيمــة العالميــة في حياتنــا 

وتاريخنــا؛ لصونهــا لأجيــال المســتقبل، 

فأردنــا أن تتكــرر هــذه التجربــة مــن 

خــال فنــون الخــط العــربي.

 وأكــدت الشــامسي أن مناقشــة فكــرة 

إعــداد ملــف عــن »فنــون الخــط العربي« 

لتســجيله في الــراث الثقــافي غــير المــادي 

لــدى »اليونســكو«، جــاء خــال اجتــاع 

 ،2019 ديســمب  في  بالقاهــرة  عقــد 

ــاركة  ــو«، وبمش ــة »الألكس ــة منظم برئاس

ــى  ــة ع ــت الموافق ــة، وتم ــدول العربي ال

ــاضي  ــر الم ــة فباي ــف، وفي بداي ــذا المل ه

الريــاض،  في  الثــاني  الاجتــاع  عقــد   ،

عبــارة  وكان  الملــف،  تجهيــز  لمناقشــة 

ــة  ــير المطلوب ــوص المعاي ــن ورش بخص ع

لتوثيــق الملــف، كــا تــم التواصــل في 

اجتاعــات

 القاهــرة والريــاض مــع الخطــاط محمــد 

بغــدادي، الــذي أفادنــا كثــيراً في موضــوع 

ملــف فنــون الخــط العــربي.

ــن  ــن ضم ــامسي أنــه م ــت الش  وأوضح

»اليونســكو«  بملــف  الخاصــة  المعايــير 

أن يكــون الخــط العــربي مســجاً ضمــن 

ــة.  ــة العربي ــة في كل دول ــم الوطني القوائ

مــن  الهــدف  أن  الشــامسي  وأضافــت 

وجمــع  ملــف،  إعــداد  هــو  الورشــة 

العــربي  الخــط  فنــون  حــول  بيانــات 

بذلــك  يرتبــط  ومــا  الإمــارات،  بدولــة 

مــن نــواحٍ جاليــة، وحــرف تقليديــة، 

وعــادات وتقاليــد اجتاعيــة، كــا يقــدم 

اليــوم، دعمهــم  الخطاطــون والخــباء، 

ــتيفاء  ــشرع في اس ــث ن ــف، حي ــذا المل له

للعنــر،  التمثيليــة  القائمــة  اســتارة 

ــط  ــوم الخ ــد مفه ــن تحدي ــي تتضم والت

واشــراك  صونــه،  ومعايــير  العــربي 

الدولــة  ودور  حفظــه،  في  الجاعــات 

إلى  مكتمــاً  الملــف  لتقديــم  ذلــك،  في 

المــاضي. مــارس  شــهر  »اليونســكو« في 

الحصــان  راشــد  عائشــة  واختتمــت 

الشــامسي  كلمتهــا قائلــة: »إن فنــون الخط 

العــربي ســتظل محــط اهتــام وشــغف 

الخــباء والمعنيــن والمضطلعــن بشــؤون 

الإنســاني  بــالإرث  والمهتمــن  الثقافــة، 

والحضــاري في العــالم العــربي عــى حــد 

ــع«. ــاني رائ ــن إنس ــه ف ــة وأن ــواء، خاص س

محمد يوسف: 
تسجيل الخط العربي 

خطوة مهمة ودور 
وطني كبير

ــور محمــد  ــان التشــكيي الدكت ــال الفن وق

يوســف: شــكّل الخــط العــربي أهميــة 

ــة الإســامية  ــه الأيقون ــزال، كون ــيرة ولاي كب

الفنيــة الراســخة في الثقافــة الإســامية، وبما 

يتمتــع بــه مــن خصائــص جاليــة وفنيــة 

ــه  ــرد، وكون ــة والتف ــة والمكان ــة القيم عالي

ــرآن  ــات الق ــه مــن آي ــة فن يســتقي ديموم

ــه  ــه علي ــي - صــى الل ــم وســنّة النب الكري

وســلم، فلذلــك حــان الوقت لتأكيــد جذور 

الخــط العــربي، حتــى تكــون رســالة واضحة 
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والإســامية، فيجــب عــى كل الخطاطــن، 

عــى مســتوى العــالم العــربي، دعــم هــذا 

الملــف لتســجيل »فنــون الخــط العــربي« 

المــادي  غــير  الثقــافي  الــراث  ضمــن 

ــدى منظمــة الأمــم المتحــدة  ــة ل للبشري

للربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، 

تقديــم  كثــيراً  انتظرنــا  أننــا  خاصــة 

الدعــم لفنــون الخــط العــربي في البلــدان 

الــدول  بعــض  وجــود  مــع  العربيــة، 

التــي أتقنــت فــن الخــط العــربي، وهــي 

تنافســنا بشــدة في هــذا الفــن، فأتوقــع 

ــب  ــن جان ــة م ــوة عظيم ــذه خط أن ه

المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة 

ــا  ــا الرشــيدة، فجميعن بتوجيهــات قيادتن

كخطاطــن إماراتيــن ندعــم هــذا الملــف 

ــوة.  بق

محمد فاروق الحداد: 
هذا الملف خطوة نحو 

عمل إيجابي ومهمّ للخط 
العربي

فــاروق  محمــد  الخطــاط  وأوضــح 

ــف خطــوة نحــو  الحــداد، أن هــذا المل

للخــط  جــداً  ومهــم  إيجــابي  عمــل 

العــربي، وقــد جــاء في الوقــت المناســب، 

قبــل أن تســبقنا بــه لـ»اليونســكو« دول 

أخــرى لا تتحــدث العربيــة ولا تكتبهــا، 

وتســجله عــى أنــه مــن تراثهــا الثقــافي 

غــير المــادي، فيجــب علينــا جميعــاً 

ــربي؛  ــط الع ــذا الخ ــى ه ــظ ع أن نحاف

ــراث  ــة وال ــة العربي ــل الهوي ــه يحم لأن

ــذا  ــة، وه ــامية الحضاري ــة الإس والثقاف

الــدول  الملــف يحتــاج إلى دعــم كل 

العربيــة، حتــى نصــل في النهايــة إلى 

عــى  العــربي  الخــط  فنــون  وضــع 

المــادي  غــير  الثقــافي  الــراث  قوائــم 

في »اليونســكو«، ونحــن ســعداء بــأن 

الحلــم الــذي راودنــا منــذ ســنوات قــد 

اقــرب مــن التحقــق، وندعــم هــذا 

ــوة.  ــف بق المل

محمد نوري: 
الملف يحدوا العالم 

للاهتمام بفنون 
الخط العربي  

وقــال محمــد نــوري، مــدرس الخــط العربي 
في مركــز الشــارقة للخــط العــربي، إن هــذا 
الملــف مهــم جــداً، كــا أن تجمّــع الــدول 
العربيــة في إنجــاز ملف مهم جــداً في مجال 
ــم، لاســيا أن  ــون الخــط العــربي شي قيّ فن
الخــط العــربي انطلــق انطاقــة قويــة مــن 
ــح  ــدول، فأصب ــة ال ــة إلى بقي الأرض العربي
فنــاً عالميــاً، يوجــد بــه جوانــب تراثيــة 
ــا،  ــام به ــاء والاهت ــب الاعتن ــة يج تاريخي
ــربي  ــط الع ــون الخ ــيجعل فن ــه س ــا أن ك
ــادي  ــير الم ــافي غ ــراث الثق ــم ال ــى قوائ ع
في »اليونســكو«، ويحــدوا العــالم العــربي 
ــل.  ــن الجمي ــذا الف ــام به ــدولي لاهت وال

»تســجيل  فملــف  القادمــة،  للأجيــال 

ــوة  ــكو«، خط ــربي« في »اليونس ــط الع الخ

مهمــة وجيــدة، لتأكيــد جذورنــا العربيــة، 

لاســيا أن الإمــارات لهــا مصــادر كثــيرة

ــى  ــربي، فع ــط الع ــة الخ ــز مكان في تعزي

وبتوجيهــات  الشــارقة  المثــال  ســبيل 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

ــس  ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ب

الأعــى حاكــم الشــارقة، تعمــل عــى 

مــن  العــربي،  الخــط  جــذور  تثبيــت 

خــال ســاحة الخــط، وملتقــى الشــارقة 

الــدولي للخــط، ومعهــد الشــارقة للخــط، 

ومتحــف الخــط.. وغيرهــا مــن الأنشــطة 

أن  مضيفــاً  العــربي،  بالخــط  الخاصــة 

الوقــت حــان لتأكيــد هــذه الجــذور، 

كبــير،  دور وطنــي  لــه  الملــف  وهــذا 

ــه  ــان؛ لأن ــب أن يص ــربي يج ــط الع فالخ

هويــة إنســانية للعــالم ككل. 

محمد مندي: 
هذه الخطوة ستسهم 
في انتشار هذا الفن 

العظيم 

وأضــاف الفنــان الخطــاط محمــد منــدي 

أن هــذه المبــادرة جديــدة في عــالم الخــط

العــربي، ولم يتــم طرحهــا مــن قبــل، مــا 

الخطاطــن  معــشر   – جميعــاً  أشــعرنا 

- بالفخــر والســعادة؛ لأنهــا تســهم في 

ــم،  ــامي العظي ــن الإس ــذا الف ــار ه انتش

وتزيــد مــن فــرص المشــاركة فيــه، وتقديم 

كل الإبداعــات والمشروعــات التــي يحلــم 

ــط  ــن الخ ــة أن ف ــون، خاص ــا الخطاط به

العــربي يعتــب رافــداً متجــدداً معطــاء 

ــان.  ــمو بالإنس ــا يس ــكل م ل

علي الحمادي: 
يجب على كل الخطاطين 
في الوطن العربي دعم 

هذا الملف 

وأضــاف الفنــان عــي الحــادي: ســعدت 

ــربي  ــادرة؛ لأن الخــط الع ــذه المب جــداً به

يعــد مــن أهــم مظاهــر حضارتنــا العربيــة 
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نشأة الخط العربي وتطوره عبر العصور المختلفة

الخــط العــربي هــو أهــم الفنــون التــي أبدعتهــا الحضــارة العربية 

الإســامية، كــا يعتــب مــن أبــرز الفنــون الجميلــة التــي تميــزت 

بهــا ثقافتنــا العربيــة والإســامية، وأصبــح فنــاً أصيــاً لــه أهميتــه 

بــن الفنــون، ويــرى المتتبــع لتطــور الخــط العــربي اهتــام 

ــاب بــه، باعتبــاره الوســيلة التــي كتبــت بهــا آيــات القــرآن  الكتّ

الكريــم، وبــرزت أهميــة تجويــد الكتابــة والعنايــة بها؛ لقدســيتها 

ومكانتهــا العظيمــة عنــد العــرب والمســلمن، كــا يعتــب الخــط 

ــم الأمــة، ويتمركــز في أكــب  العــربي رمــزاً حضاريــاً وجدنــاه يعظّ

ــام  ــة الإم ــام خاف ــة أي ــاه في الكوف ــا، فوجدن ــا وعواصمه مدنه

عــي بــن أبي طالــب، وتمركــز في دمشــق عندمــا عظمــت دولــة 

ــين،  ــام العباس ــا أي ــداد وازدهــر فيه ــن، وانتقــل إلى بغ الأموي

ومــن أهــم الكتــب التــي اهتمــت بنشــأة الخــط العــربي وتطــوره 

»كتــاب الخــط العــربي.. نشــأته وتطــوره«، »انتشــار الخــط 

العــربي في العــالم الشرقــي والعــالم الغــربي«، »التجــارب المعــاصرة 

في الخــط العــربي«، »الخــط العــربي مــن خــال المخطوطــات«. 

»الخط العربي.. نشأته وتطوره« 

يحــي هــذا الكتــاب لمؤلفــه الدكتــور عــادل الألــوسي ويتفاخــر 

ــكان  ــكل م ــرأ ب ــو يق ــربي، فه ــط الع ــواع الخ ــن أن ــا م ــا لدين بم

ــربي  ــط الع ــان، فالخ ــع كل زم ــد م ــان، ويوج ــكل لس ــم ب ويرج

بقــوة،  العربيــة  الحضــارة  وســط  ووجــوده  نفســه  يفــرض 

فيناقــش الكتــاب التدويــن عنــد العــرب ووســائله، ونشــأة الخــط 

العــربي وتطــوره عــب العصــور المختلفــة، ويحلــل أنــواع الخــط، 

والمظاهــر الحضاريــة عــب تاريخــه، مؤكــداً دوره في وجــدان 

ــامية. ــة والإس ــاة العربي ــارة والحي الحض

 حيــث أكــد الكتــاب أن كلمــة خــطّ مــن حرفــن، ثانيها مشــدد، 

وهــذان الحرفــان يشــكان لفظــاً دخــل معاجــم اللغــة العربيــة، 

مؤسســاً لاشــتقاقات عديــدة، ومعــان مختلفــة. 

إذاً، فللخــط صلــة باللغــة، مــن حيــث الاشــتقاق والمعنــى، وصلــة 

مــن حيــث الشــكل والتطــور، إذ رافــق الخــط اللغــة في كل 

ــاً عــى مــر العصــور. مراحلهــا، وتطــور معهــا تطــوراً حيّ

دراســة  يســتغرق  طويــل،  موضــوع  العــربي  الخــط  وأصــل 

عديــدة  فيــه  فالروايــات  ودقيقــة،  ومتخصصــة  مســتفيضة 

ومختلفــة، تناولهــا المســتشرقون والعــرب: القدمــاء والمعــاصرون، 

ولكــن دراســة النقــوش والكتابــات تشــير إلى أن الخــط العــربي، 

ــاط  ــرى المتخصصــون، تطــور مــن الخــط النبطــي )والأنب كــا ي

ــط  ــذ الخ ــم اتخ ــيرة، ث ــم الح ــار، ث ــق الأنب ــن طري ــرب( ع الع

العــربي شــكله في القرنــن الرابــع والخامــس المياديــن، وكان 

ــالها،  ــارة إلى ش ــق التج ــشر بطري ــم انت ــورية، ث ــوداً في س موج

ــاني  ــف الث ــيرة في النص ــوداً في الح ــاز، وكان موج ــا إلى الحج وربم

ــادي. ــادس المي ــرن الس ــن الق م

وتقــول الدكتــورة ســهيلة الجبــوري، الباحثــة العراقيــة المتخصصة 

ــه نهضــة  ــر الإســام، رافقت ــربي: »حــن ظه ــخ الخــط الع في تاري

وزاد  الخــط،  إلى  الحاجــة  واتســعت  قويــة،  ثقافيــة  علميــة 

الاهتــام بــه«. 

وقــد تزامــن تطــور الخــط العــربي مــع تطــور الثقافــة العربيــة 

ــة، فالخــط  ــة بالكتاب وعلومهــا ومعارفهــا، وذلــك لأن للخــط صل

ــه. وســيلة للتعبــير، وجمــع لهــذا التعبــير، وأداة ل

الإســام،  الخــط عظيمــة في  بجــودة  العنايــة  كانــت  ولقــد 

وكان الخطاطــون أرفــع الفنانــن مكانــة في العــالم الإســامي، 

ــخ،  ــب الســيرة والتاري ــة المصاحــف ونســخ كت لانشــغالهم بكتاب

والشــعر.  والأدب 

وقــد حــرص الخطاطــون عــى الفخــر بآثارهــم الفنيــة، فذيلوهــا 

بإمضاءاتهــم.. وجديــر بنــا أن ناحــظ أن الخــط عنــد المســلمن 

كان في معظــم الأحيــان غرضــاً مقصــوداً لذاتــه. 

والحــق، إن تجويــد الخــط هــو الميــدان الوحيــد في الفنــون 

ــد  ــف عن ــتطيع أن نتوق ــه، ونس ــرف أعام ــذي نع ــامية ال الإس

ــاً شــتى مــن الخطــوط  ســيرهم.. فلقــد عــرف المســلمون ضروب

كالخــط  والمــدورة،  الكــوفي،  كالخــط  المســتقيمة،  العربيــة 

النســخي، والثلثــي، والريحــاني، والديــواني، والتعليــق، والإجــازة، 

والرقعــة، وغيرهــا، وكانــوا في تجويدهــم لهــذه الأنــواع مــن 



العــدد العــددملـف  ملـف 

5051

20
20

ل 
ري

1 أب
9 

دد
ع

ال

20
20

ل 
ري

1 أب
9 

دد
ع

ال

ــزان،  الخطــوط يقدمــون صيغــاً ونمــاذج تتســم بالانســجام والات

والرشــاقة وحســن الرونــق، وخاصــة في كتابتهــم المصاحــف 

ــاً  ــاً زخرفي ــم طابع ــسروا أكره ــد ك ــر، وق ــب الأث ــة، وكت الشريف

ــاً. ــاً وجذاب جمي

»انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم 
الغربي«

يناقــش هــذا الكتــاب لمؤلفــه عبدالفتــاح عبــادة أن القــرآن هــو 

ــوله  ــى رس ــزل ع ــا ن ــربي؛ لأن أول م ــار الخــط الع ــع لمن أول راف

ــق  ــق، خل ــذي خل ــك ال ــم رب ــرأ باس ــالى: »اق ــه تع ــم قول الكري

ــم«. ــم بالقل ــذي عل ــرم ال ــك الأك ــرأ ورب ــق، اق الإنســان مــن عل

فمــع ابتــداء الإســام بــدأ انتشــار الخــط العــربي، للحاجــة إليــه 

في كتابــة الوحــي والرســائل التــي كان ينفذهــا الرســول )ص( إلى 

ــة  ــة عام ــشره بطريق ــى ن ــل ع ــن عم ــراء، وأول م ــوك والأم المل

هــو الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــد كان محبــاً لانتشــار 

الكتابــة وتعميمهــا بــن الأمــة العربيــة، يشــهد بذلــك مــا فعلــه 

مــع أسرى واقعــة بــدر، فقــد قبــل مــن الأميــن الافتــداء بالمــال، 

ــم كل واحــد عــشرة مــن  ــم أن يعلّ ــن منه ــة الكاتب وجعــل فدي

صبيــة أهــل المدينــة، فــكان ذلــك أول مدرســة عرفــت لتخريــج 

ــل  ــدد قلي ــالة ع ــن الرس ــة ح ــلمن، وكان بمك ــن المس ــة م الكتب
ممــن يخــطّ، وبعــد الهجــرة ابتــدأ الخــط يشــيع بالمدينة، وســاعد 
عــى ذلــك هــذه الحادثــة، وقــد نهــج أصحــاب الرســول، صــى 
ــكان  ــج، ف ــذا المنه ــده ه ــن بع ــاؤه م ــلم، وخلف ــه وس ــه علي الل
أكــر النــشء الــذي نشــأ في عهدهــم يعــرف الكتابــة، فخــرج منــه 
كتـّـاب الدواويــن، وكتـّـاب الرســائل، وكتـّـاب القــرآن، أمــا الخلفــاء 
أنفســهم وأكــر كبــار الصحابــة فقــد كانــوا كلهــم يعرفــون 
الكتابــة، فانتــشر الخــط بالتدريــج، ومــا ســاعد أيضــاً عــى نــشره 
ــن  ــمون م ــوا يس ــد كان ــرب، فق ــن الع ــأنه، إذ ذاك ع ــم ش عظي
ــوا  ــك رغب ــل«، فلذل ــي والســباحة بـ»الكام ــه ويعــرف الرم يعرف

ــه، وأخــذوا يتســابقون إلى تعلمــه. في

وأضــاف الكتــاب أن الخــط بقــي عــى حالتــه القديمــة غــير بالــغ 
مبلغــه مــن الأحــكام والإتقــان، لانشــغال المســلمن بالحــروب، 
ــر  ــي، وك ــمو ويرتق ــط يس ــدأ الخ ــة، فابت ــي أمي ــن بن ــى زم حت
عــدد المشــتغلن بــه، وفي أواخــر أيامهــم تفــرع الخــط الكــوفي، 
ــام الراشــدين إلى أربعــة  ــذ أي ــه المصاحــف من ــب ب ــت تكت وكان
ــة المحــرر،  أقــام، اشــتق بعضهــا مــن بعــض كاتــب اســمه قطب
ــة  ــل الدول ــده في أوائ ــتهر بع ــم اش ــه، ث ــل زمان ــب أه كان أكت
ــام  ــدد الأق ــغ ع ــى بل ــام، حت ــل الش ــن أه ــان م ــية رج العباس
ــم  ــكل قل ــاً، كان ل ــية 12 قل ــة العباس ــل الدول ــة إلى أوائ العربي

عمــل خــاص، وهــي:

ــواب  ــه في المحاريــب، وعــى أب ــل، وكان يكتــب ب ــم الجلي -1 قل
المســاجد وجــدران القصــور ونحوهــا، وهــو مــا يســميه العامــة 
ــم  ــاج. -4 قل ــم الديب ــم الســجات. -3 قل بالخــط الجــي. -2 قل
ــم  ــور. -7 قل ــم الزنب ــن. -6 قل ــم الثلث ــير. -5 قل ــطومار الكب أس
المفتــح. -8 قلــم الحــرم، وكان يكتــب بــه إلى الأمــيرات مــن بيــت 
ــراء ومناقشــتهم.  ــرات كان لاستشــارة الأم ــم المؤام ــك. -9 قل المل
ــم  ــات. -11 قل ــود والبيع ــة العه ــود، وكان لكتاب ــم العه -10 قل

ــاج. ــم الخرف القصــص. -12 قل

»التجارب المعاصرة في الخط العربي«  

يوضــح هــذا الكتــاب لمؤلفــه حمــود جلــوي فــرج المغــري 
ونايــف مــشرف حمــد الهــزاع أن المؤرخــن والباحثــن قــد 
اختلفــوا في نشــأة الخــط العــربي، حيــث لا يمكــن لأحــد معرفــة 
ــن في  ــا الأصــي، ولك ــة وموطنه ــة الخطــوط العربي نشــأة وبداي
ــة أشــخاص ميعنــن  ــاك آراء تعــب عــن رؤي الحقيقــة كانــت هن

اهتمــوا بمعرفــة نشــأة الخطــوط، ولعــل الأرجــح هــو مــا ذكــره 
ــه  ــث في ــق آدم ب ــه لمــا خل ــث يقــول »إن الل ــدون، حي ــن خل اب
أسرار الحــروف، ولم يبــث ذلــك في أحــد مــن المائكــة، فخرجــت 
عــى لســان آدم بفــون اللغــات، وجعلهــا اللــه صــوراً، ومثلــت لــه 

ــكال«. ــواع الأش بأن

ــاء  ــد الأنبي ــتخدامها في عه ــم اس ــي ت ــراف الت ــت الأح ــد كان وق
وســيلة للتفاهــم بــن الشــعوب رمــوزاً وأشــكالاً معينــة، الهــدف 
منــه تعريــف القبائــل بالمطلــوب، حيــث كان منهــم مــن يرســم، 
ومنهــم مــن اســتخدم رمــوزاً للدلالــة عــى أشــياء معينــة، 
وأشــهر وأقــدم هــذا النــوع مــن التعبــير الصــوري، ثــم الرمــزي 
ــيا،  ــة في آس ــر، والحيثي ــة بم ــة القديم ــة الهيروغليفي ــو الكتاب ه
الصغــرى والآشــورية في العــراق والصينيــة في الصــن، وكل منهــا 
نشــأ في بــاده، ولم يأخــذ مــن غــيره، فالكتابــة في هــذا الأطــوار لم 
تكــن تســتخدم إلا الأشــكال والرمــوز فقــط، ثــم ارتقــى الرســم 
ــس في  ــروف، ولي ــم الح ــع ث ــتخدم المقاط ــدأت تس ــة، فب والكتاب
بأشــكالها  الخطــوط المســتعملة الآن  أنــواع  الإمــكان حــر 
المختلفــة المتعــددة؛ لأنهــا كثــيرة جــداً، ولكنهــا ترجــع إلى أصــول 

أربعــة:

الخط المري: وهو الهيروغليفي، وهو أول سلسلة الخطوط.

الخط الحبشي: انتقل من باد القوقاز إلى آسيا الصغرى.

الخط المساري: وهو مستخدم في آشور وبابل.

الصــن  في  الــذي لايــزال مســتخدماً  الصينــي: وهــو  الخــط 
واليابــان.

ولقــد مــرت الكتابــة بأطــوار رئيســة حتــى صــارت إلى مــا هــي 
عليــه الآن، ومــن هــذه الأطــوار: 

ــى  ــياً ع ــاداً أساس ــد اعت ــذي يعتم ــو ال ــوري: وه ــور الص الط
ــة  ــل الكتاب ــه مث ــياء مثل ــن الأش ــير ع ــة والتعب ــور في الدلال الص

المريــة القديمــة.

الطــور الرمــزي: وهــو الــذي اكتشــفه الإنســان وتوصــل إليــه في 
وضــع بعــض الرمــوز للدلالــة عــى شيء، مثــل أن رســم الشــمس 
يرمــز للنهــار، والقمــر لليــل، إلى جانــب كثــير مــن الرمــوز المعــبة 

الأخــرى.

ــراد التحــدث  ــة المقطــع الم ــد في بداي المقطعــي: وهــو رســم الي
به، ويدل عى الياء، وهو مقطع هجائي. 

 الصــوتي: وهــو الكتابــة التــي لجــأ إليهــا الكاتــب للفــظ كلمــة 

ــة عــى كلمــة  ــل حــرف )غ( للأدل ــة مــن حرفهــا الأول، مث معين

غــزال. 

 الهجــائي وهــي بدايــة اكتشــاف الحــروف المكتوبــة لتكــون 

رمــوزاً للكتابــة، ومــن بدايتهــا الكتابــة الهيروغليفيــة والمســارية، 

ــد  ــذا الاســم لاتخــاذ أشــكالها شــكل المســامير، ولق وســميت به

ــة  ــاف بقي ــل في اكتش ــر والفض ــغ الأث ــاري بال ــط المس كان للخ

ــتقت  ــي اش ــوط الت ــن الخط ــا، وم ــا وتطوره ــوط، وتفرعه الخط

منــه الخــط البابــي والآشــوري والأكادي وغيرهــا مــن الخطــوط 

الأخــرى. 

وأوضــح الكتــاب أنــه يمكــن القــول اســتناداً إلى آراء بعــض 

الباحثــن بــأن الكتابــة نشــأت في الجزيــرة العربيــة، وبعــد ذلــك 

انتــشرت وانتقلــت إلى أنحــاء محتلفــة مــن البــاد العربيــة ومــا 

ــا  ــق عليه ــة لم يتف ــذه الرواي ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــا، ع جاوره

ــون.  المؤرخ

ــط  ــات الأولى للخ ــت البداي ــة كان ــاب إلى أن الكوف ــار الكت وأش

حيــث  نفســه،  بالاســم  هــذا  إلى عرنــا  المعــروف  الكــوفي 

ازدهــرت الكتابــة وتعليــم الخــط، وأخــذ الاهتــام يــزداد بهــذا 
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النــوع مــن الخطــوط، الأمــر الــذي جعــل العنايــة بالخــط 
اليابــس تــزداد، وأخــذ الخطاطــون يهذبــون ويجملــون حروفــه، 
ويدرســون أوزانــه، وبــدأ هــذا الخــط بالظهــر واســتقامت أصولــه 

ــات. ــذ بالثب وأخ

ويعــدّ الخــط الكــوفي مــن أقــدم الخطــوط في بــاد العــرب، وقــد 
ــاسي،  ــر العب ــة في الع ــى منزل ــط أع ــذا الخ ــغ ه بل
وأدخلــت عليــه التحســينات في الرســم والشــكل، 

ويســتخدم في الكتابــات التــي تحتــاج إلى مســاحات كبــيرة 
ــل المســاجد، وقــد دخــل مــع الفتوحــات الإسٍــامية إلى  مث
كل بلــد دخلــه الإســام، حتــى ســاّه المســتشرقون »الخــط 
الإســامي«. وممــن اشــتهر باعتــاده هــذا النــوع مــن 

ــوت  ــواب، وياق ــن الب ــة، واب ــن مقل ــاً: اب ــوط قديم الخط
ومالــك بــن دينــار، وبديــع الزمــان الهمــذاني وغيرهــم 

ــل.  مــن الخطاطــن الأوائ

ومــن الكوفــة انتقــل مركــز العنايــة بالخــط العــربي إلى 
ــة بالخــط  ــة الأموي ــم خلفــاء الدول الشــام، حيــث اهت

العــربي، وأكرمــوا الخطاطــن، وجعلوهــم في منزلــة مقربة 
منهــم، كمنزلــة الشــعراء، وكان اهتــام خلفــاء بنــي أميــة 

نابعــاً مــن إدراكهــم مــدى أهميــة الخــط العــربي ومكانتــه في 

نــشر الدعــوة الإســامية والمحافظــة عليهــا، وحاجتهــم إلى تزيــن 
المصاحــف والتحــف والعائــر، واســتخدامهم إيــاه في المراســات 

والكتــب الرســمية. 

كتاب »الخط العربي من خلال المخطوطات«، 

يناقــش هــذا الكتــاب الصــادر عــن مركــز الملــك فيصــل للبحــوث 
والدراســات الإســامية الخــط العــربي مــن خــال المخطوطــات 
، ويوضــح  أن بلــدتي الحــيرة والأنبــار في العــراق، قبــل الإســام، 
تعليــم  منهــا  انبعثــت  اللذيــن  الرئيســن  المركزيــن  كانتــا 
ــق  ــن طري ــك ع ــم ذل ــة، وت ــرة العربي ــة للجزي ــة الخطي الكتاب
مــدن في شــال الحجــاز ودومــة الجنــدل في نجــد، ومعنــى هــذا 
ــن  ــير م ــرب، بتأث ــرة الع ــال جزي ــأ في ش ــربي نش ــط الع أن الخ
ــة  ــة والمدين ــل إلى مك ــم انتق ــراق، ث ــائدة في الع ــوط الس الخط
والطائــف والمراكــز المتقــدة حضاريــاً، والتــي تجــازوت البــداوة، 
ــام  ــل الإس ــرب قب ــاً، وكان الع ــاً منتظ ــالاً تجاري ــت اتص وحقق
ــن  ــاة، كتدوي ــؤون الحي ــتعملوها في ش ــة، واس ــون بالكتاب يهتم
العقــود والمواثيــق والوثائــق السياســية والتجاريــة وشــؤون 
ــة  ــة أمي ــن الأم ــم تك ــاة، فل ــب الحي ــعر، وكل جوان الأدب والش
بمعنــى أنهــا تجهــل القــراءة والكتابــة، ولا تعنــي الحيــاة البدويــة 
ــري  ــق الفك ــرآن بالعم ــزول الق ــإن ن ــاري، ف ــف حض ــا تخل أنه
ــى  ــدرة ع ــا الق ــة لديه ــاك أم ــي أن هن ــغ، يعن ــلوب البلي والأس

ــالته. ــل رس ــه وحم فهم

وقــد قــام الكتــاب بحــر أســاء الخطــوط التــي وردت في 
مراجــع الخــط العــربي والمصــادر التاريخيــة 

والأدبيــة.

ــر  ــرز مظاه ــد أب ــربي أح ــط الع ــدّ الخ يع

وقــد  الإســامية،  العربيــة  الحضــارة 

كان الوســيلة الأساســية في نــشر اللغــة 

روافعهــا،  أهــم  مــن  وكان  العربيــة، 

والوســيلة الأساســية في نشرهــا وتعميمهــا، 

ــط  ــذا الخ ــل ه ــه، عوم ــت نفس وفي الوق

كعمــل فنــي قائــم بذاتــه، لــه خصائصــه 

التــي  والتعبيريـّـة،  التشــكيليّة  ومزايــاه 

شــهدت بدورهــا، تطــوراً كبــيراً، خــال 

ــزال  ــارة، ولاي ــذه الحض ــور ه ــل تط مراح

حتــى يومنــا هــذا موضــع اهتــام وبحث 

وتجريــب، ويعــدّ الخــط العــربي ناقــاً 

بشــكل  ومســهاً  والثقافــة،  للمعرفــة 

ــاء الحضــارات  ــاشر في بن ــاشر وغــير مب مب

ــادل الثقــافي البــشري  الإنســانية، عــب التب

بجانــب  الماضيــة،  القــرون  في  الهائــل 

الفريــد،  وجالــه  الهندســية  تفاصيلــه 

كــا  الخــط  بفــن  أمّــة  أيّ  تحْــظَ  ولم 

ــه  ــة الإســامية؛ لأن ــة العربي ــت الأمّ حَظِي

جــزء لا يتجــزأ مــن تــراث أمتنــا العربيــة 

الإســامية وثقافتنــا؛ لــذا فهــي تفتخــر 

ــز بوجــوده، كــا حــوى الخــط  ــه، وتعت ب

في  وأســهم  العربيــة،  الثقافــة  العــربي 

نقلهــا مــن جيــل إلى جيــل، بــل تحــول إلى 

ــع خــاص، كــا أنَّ الإمــارات  ــه طاب فــن ل

ــظ  ــى حف ــت ع ــارقة، عمل ــة الش وخاص

ــن  ــه، م ــوض ب ــافي، والنه ــذا الإرث الثق ه

الشارقة عملت على حفظ هذا الإرث الثقافي والنهوض به

الخط العربي أحد أبرز مظاهر الحضارة 
العربية الإسلامية
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بالثقافــة والفنــون، ومنهــا الخــط العــربي، 
ــارات دائمــاً أن تكــون  ــث تحــاول الإم حي
ســباقة في هــذا المجــال، وهــو المحافظــة 
ــامية  ــون الإس ــى الفن ــراث، وع ــى ال ع
ــداً  بمختلــف أنواعهــا، وهــذا ناحظــه جي
ــدوات  ــات والن ــة الفعالي مــن خــال إقام
المهمــة، ومنهــا معــرض دبي الــدولي للخــط 
العــربي، وملتقــى الشــارقة للخــط العــربي؛ 
لأن الخــط العــربي مهــم جــداً، ويعتــب 
جانبــاً مهــاً مــن جوانــب الحيــاة، حيــث 
ــون  ــواع الفن ــن أن ــربي م ــط الع ــدّ الخ يع
منــذ  واســعة  شــهرة  اكتســبت  التــي 
القــدم، نظــراً لجالــه، وزخرفتــه الدقيقــة، 
المســاجد،  زخرفــة  في  واســتخدامه 

والمــدارس بالآيــات القرآنيــة، والأدعيــة، 
إلى  بالإضافــة  الإســامية،  والشــعارات 
ــاطن،  ــور الس ــن قص ــتخدامه في تزي اس
ــق  ــة، والصنادي والحــكام، والأواني الفخاري
الخشــبية، وكذلــك في العمــات الذهبيــة، 
ــا  ــمّ تزيينه ــي يت ــة الت ــلحة المختلف والأس

ــة. ــة والأدعي ــات القرآني بالآي

وأضــاف الشــيخ الدكتــور محمــد الموجان، 
مكــة  في  الاســتئناف  محكمــة  رئيــس 
ــامية،  ــون الإس ــث في الفن ــة، الباح المكرم
ــن  ــف بالف ــيرة في التعري ــود كب ــه جه ول
الكعبــة،  كســوة  وخصوصــاً  الإســامي، 
ركــن  العــربي  الخــط  أن  أكــد  الــذي 
والحضــارة  الثقافــة  أركان  مــن  أصيــل 
العربيــة والإســامية، فهــو جــزء مهــم 
مــن الــراث الحــي للأمــة، يرتبــط بلغتهــا 
ــي  ــة ه ــة الكتاب ــافي، فقص ــا الثق وتطوره
قصــة الحضــارة الإنســانية نفســها، ولا 
توجــد حضــارة أولــت الخــط وفنونــه 
عــب العصــور اهتامــاً مثــل الحضــارة 
الإســامية، حيــث شــهدت ألوانــاً وأشــكالاً 
والرســومات  الفنــون  مــن  عديــدة 
في  شــبيهاً  لهــا  يوجــد  أن  ينــدر  التــي 
كل  تميــز  حيــث  الأخــرى،  الحضــارات 
ــه  ــد في ــون، وج ــن الفن ــن م ــع بف مجتم

التعبــير الحقيقــي عــن روحــه وشــخصيته 
ــه روح  ــتمد من ــه، واس ــه وطموح وطابع
الابتــكار الازمــة لنهضتــه، لذلــك نجــد أن 
»فنــون الخــط« مــن أبــرز معــالم الحضارة 
ــاء،  ــس والم ــي تخطــت الياب الإســامية الت
ــة  ــار المفتوح ــاد والأقط ــت إلى الب وانتقل
حتــى تقلدتهــا عنوانــاً لهــا، كــا أضافــت 
إليهــا، وبرعــت فيهــا أيمــا براعــة، إذا يعــد 
الخــط العــربي مــن أهــم الفنــون الجميلــة 
ــا حضــارة الإســام وهــو  ــزت به ــي تمي الت
الفــن الــذي فــن رواد الــشرق مــن جميــع 
أنحــاء العــالم قديمــاً وحديثــاً، فراحــوا 
يشــيدون بمــا بهرهــم في كتابــات المســاجد 
والمصاحــف والصناعــات الفنيــة المختلفــة 
وزخرفتهــا؛ لذلــك فــإن الخــط العــربي كان 
وســيظل هــو الفــن العــربي الأصيــل، الذي 

يعــب بصــدق عــن الــروح الإســامية. 

  قــال د. محمــد حمــزة إســاعيل: إن فــن 
ــون  ــلّ الفن ــن أجَ ــد م ــربي يع ــط الع الخ
الإســامية أو هــو كــا يقــال الفــن الغائب 
الإســامية؛  الحضــارة  في   )Major Art(
ــلّ،  ــزّ وج ــه، ع ــرم كام الل ــأته في ح لنش
ــى  ــى ع ــيته، وارتق ــه قدس ــب من فاكتس
ــي ذي  ــكيل فن ــن تش ــبة م ــات معت س
ــس  ــة، ولي ــب مدروس ــة بنس ــم جالي قي

ــارض  ــابقات والمع ــارض والمس ــال المع خ

الخاصــة بالخــط العــربي واللغــة العربيــة.

وتــأتي مســاعي تســجيله في »قائمــة الــراث 

غــير المــادي بمنظمــة اليونســكو« متســقة 

ــة  ــاء بالمنظم ــدول الأعض ــداف ال ــع أه م

والعلــوم  والثقافــة  للربيــة  العربيــة 

ــربي  ــا الع ــة تراثن ــو حاي ــو(، نح )الألكس

ــاً.   ــشره عالمي ون

حيــث أكــد الدكتــور مصطفــى أوغــور 

 500 مــن  أكــر  كتــب  أنــه  درمــان، 

ــف  ــاً في مختل ــدى 60 عام ــة عــى م مقال

مجــالات الخــط العــربي، منهــا تاريــخ 

الخــط العــربي صناعــة الأحبــار والخطــوط 

التجريــدة.. إلــخ، مضيفــاً أنــه قــام بإعطاء 

محــاضرات في دولــة الإمــارات العربيــة 

عامــاً،   20 مــن  أكــر  منــذ  المتحــدة 

ــه وبــن  ــاك ألفــة بين لذلــك أصبحــت هن

الإمــارات، ســواء داخــل أبوظبــي أو دبي أو 

ــة الإمــارات دائمــاً  الشــارقة، لاهتــام دول

درمان: الإمارات 
سبّاقة دائماً في 
الاهتمام بالخط 

العربي

الموجان: الخط العربي 
ركن أصيل من أركان 

الثقافة والحضارة 
العربية  والإسلامية
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فــن الخــط لــذات الفــن، إنــه ناطــق 

ــو يخاطــب  بلســانن باغــي وجــالي، فه

الوجــدان  ويناجــي  بمضمونــه،  العقــل 

بجالــه وحســن تنســيقه، وقــد تطــور فن 

ــم تحســينه  الخــط عــى مــر القــرون، وت

ــيرة وأساســية،  ــده عــب مراحــل كب وتجوي

والتوافــق  الفنــي  الــراء  بــه  ووصــل 

والانســجام والاتــزان إلى حــد كبــير، وقــد 

شــاركت غالبيــة الأقطــار الإســامية في 

تطــور هــذا الفــن وتجويــده، وبلوغــه 

أعــى مراتــب الجــال وقمــة الإبــداع، 

بــه وتؤكــده الآثــار  وهــو مــا تشــهد 

الخطيــة الباقيــة، ومــن هــذا المنطلــق 

يمكــن القــول بوجــود طــراز إســامي عــام 

للخــط العــربي، انبثقــت منــه أو تفرعــت 

عنــه طــرز محليــة عــدة )مــدارس فنيــة(؛ 

إذ إن كل قطــر مــن الأقطــار الإســامية 

خاصــة،  ســات  لنفســه  اتخــذ  قــد 

وشــخصية مســتقلة، يتميــز بهــا في قليــل 

أو كثــير عــن بقيــة الأقطــار الأخــرى، 

بوضــوح  يتبــن  أن  الخبــير  ويســتطيع 

هــذا الطــراز الإســامي بطابعــه العــام 

الــذي لا يمكــن أن تخطئــه العــن؛ وهــذه 

ــي  ــا المح ــه بطابعه ــة عن ــرز المتفرع الط

ــه، ومــن  ــا تحــت لوائ ــي تنضــوي كله الت

هــذه الطــرز )المــدارس الفنيــة( الفرعيــة 

طــراز  مــن:  كاً  نذكــر  المحليــة،  أو 

العراقــي،  والطــراز  العربيــة،  الجزيــرة 

المــري،  والطــراز  الشــامي،  والطــراز 

الأندلــسي،  والطــراز  المغــربي،  والطــراز 

والطــراز الفــارسي، وطــراز آســيا الوســطى 

)تركســتان(، والطــراز الأناضــولي )أو طــراز 

آســيا الصغــرى(، والطــراز الهنــدي، وغــير 

ــك.  ذل

بهيــة،  الدكتــور روضــان  أثنــى  حيــث 

أســتاذ الخــط العــربي والتصميــم الطباعــي 

في كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة بغــداد، 

العراقيــن،  الخطاطــن  رئيــس جمعيــة 

عــى الجهــود المبذولــة في دولــة الإمــارات، 

ــاً إلى دوره  ــة خاصــة، لافت والشــارقة بصف

التواصــل  الكبــير في خلــق حالــة مــن 

ــن  ــن م ــن والخطاط ــن الفنان ــال ب الفعّ

ــربي والإســامي،  ــالم الع ــف دول الع مختلَ

ــر أن الشــارقة تســهم بشــكل فاعــل  وذك

في التأســيس لاقتصــاد إبداعــي، وقــال: 

ــت  ــام لاف ــربي باهت ــط الع ــى الخ يحظ

مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

ــارقة.  ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل

ــح  ــن الخــط العــربي أصب  وأضــاف أن ف

ــه  حضــوره الجــالي الأخــاذ، لاســيا وأن

ــد  ــف عن ــاً لا يق ــه فن ــخ بوصف ــد ترس ق

ــن  ــاً م ــن، انطاق ــة التدوي ــدود مهم ح

مــن  المولــود  المنمــق  الشــكل  كونــه 

رحــم الكتابــة، مضيفــاً أنــه مــن المؤكــد 

أن الخطاطــن عــى تعاقــب القــرون قــد 

ــارف  ــن المع ــاً في تدوي ــوا دوراً عظي لعب

اختــاف  عــى  والمؤلفــات  والأفــكار 

المعرفــة،  حقــول  شــتى  في  أنواعهــا 

وهكــذا وصــل إلى عرنــا الراهــن تــراث 

ــات،  ــواع المخطوط ــتى أن ــن ش ــر م غزي

ولاســيا المصاحــف الشريفــة التــي تعــد 

ــه الخطاطــون لإظهــار  ــارى في ــاً تب ميدان

والعنايــة  الإبــداع  مســتويات  أقــى 

والدقــة، وبذلــك حققــوا لنــا أعــالاً 

ــا  ــس في زمانن ــد لا تناف ــدة، ق ــة خال فني

ــاً لتلــك التقاليــد  هــذا الــذي شــهد غياب

ــون،  ــا الأقدم ــي درج عليه ــخة الت الراس

بالشــكل  الطباعــة  ظهــور  أن  غــير 

الحديــث عــى يــد يوهانــز غوتنــبغ 

في منتصــف القــرن الخامــس عــشر كان 

ــورة في عــالم الاتصــال  ــاً بحــدوث ث إيذان

ــرفي. ــشر المع والن

ووضــع الدكتور روضان بعــض المقرحات 

للنهــوض بواقــع فــن الخــط العــربي، 

ومنهــا: إقامــة المعــارض والمهرجانــات 

متاحــف  وإقامــة  متواصــل،  بشــكل 

الإنجــازات  أهــم  تعــرض  متخصصــة 

الخطيــة لخطاطــن مبدعــن ومتميزيــن، 

وإقامــة متاحــف للمخطوطــات تعــرض 

فيهــا نفائــس الآثــار الخطيــة، التــي تعود 

لحقــب زمنيــة مختلفــة، وتنظيــم زيارات 

لطلبــة المــدارس للمتاحــف الخطيــة، 

ــع،  ــراث الرائ ــذا ال ــم به بهــدف تعريفه

للإبــداع  ســنوية  مســابقات  وتنظيــم 

الثقافــة،  وزارات  قبــل  مــن  الخطــي 

ذات  مؤسســات  قبــل  مــن  وكذلــك 

ــرار مســابقة  ــز، عــى غ ــافي ممي وزن ثق

رمضــان  وملتقــى  تركيــا،  في  إرســيكا 

لخــط القــرآن الكريــم في دبي، ومســابقة 

الــبدة في الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

بالخطاطــن  والاحتفــاء  والاهتــام 

ــة،  ــابقات دولي ــاركون في مس ــن يش الذي

ــف  ــز الأولى في مختل ــدون الجوائ ويحص

البلــدان العربيــة والإســامية، مــن قبــل 

أي  أو  بالثقافــة  المعنيــن  المســؤولن 

مؤسســات أخــرى، والــضرورة تقتــي أن 

ــاً. ــو معنوي ــم، ول ــى به يحتف

حمزة إسماعيل: فن 
الخط تطور على مرّ 
القرون وتم تحسينه 

وتجــويــده عبــر مـراحــل
 كبيرة وأساسية

بهية: الخط العربي 

يحظى باهتمام 

صاحب السمو حاكم 

الشارقة
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جهود الشارقة في حفظ وصون 
الخط العربي

يعــدّ الخــط العــربي هــو الرجمــة المرئيــة، 

والتجســيد الــذي تصنعــه أيدينــا للغــة 

ــربي  ــراث الع ــى ال ــا ع ــة، فحفاظن العربي

هــو بمثابــة الحفــاظ عــى هويتنــا ولغتنــا 

العربيــة،  لأمتنــا  ترمــز  التــي  العربيــة، 

ــيلة التواصــل  ــدّ وس ــي تع ــة الت ــك اللغ تل

مليــون   400 مــن  لأكــر  الاجتاعــي 

ــة،  ــة العربي ــنتهم باللغ ــق ألس ــربي، تنط ع

ــا يعــب  ــاظ عــى م ــن الحف ــد م ــكان لاب ف

عنهــا، وهــو الخــط العــربي؛ لذلــك عملــت 

ــربي  ــط الع ــام بالخ ــى الاهت ــارقة ع الش

وفنونــه، مــن خــال »متحــف الشــارقة 

للخــط«، »ســاحة الخــط العــربي«، »بيــوت 

الخطاطــن«، »مركــز الشــارقة لفــن الخــط 

العــربي والزخرفة«، »ملتــــــقى الشـــــارقة 

الدولي للخـــــــط«، »جمعيــة الخطاطن«. 

متحف الشارقة للخط

إن وجــود متحــف متخصــص في عــرض 

حلــاً  كان  العــربي،  الخــط  فنــون 

افتتــح  حتــى  العــرب،  للخطاطــن 

ــاني عــشر  متحــف الشــارقة للخــط في الث

ــد  ــت حم ــام 2002، في بي ــو ع ــن يوني م

الراثيــة،  الشــارقة  منطقــة  في  المدفــع 

ويعتــب المتحــف الوحيــد في العــالم العــربي 

المخصــص كامــاً لفــن الخــط العــربي، 
عــى  المتحــف  هــذا  يحتــوي  حيــث 
ــداع  ــال والإب ــل الج ــة تمث ــاهد رائع مش
العــربي،  الخــط  تــراث  في  والأصالــة 
وتــم  العصــور،  عــب  تطــوره  ومراحــل 
تجســيد هــذا الفــن في شــكل لوحــات 
فنيــة تحمــل نصوصــاً خطيــة رائعــة، 
وأشــكالاً ورســومات رائعــة، تثبــت أن 
ــن  ــا أي م ــة لا تضاهيه ــذا الخــط عراق له

الأخــرى. الخطــوط 

أهــم  مــن  المتحــف  هــذا  يعــدّ  كــا 
المشــهورة،  الفنيــة  المتاحــف  وأجمــل 
والــذي يحتــوي بداخلــه عــى أشــكال 
وأنمــاط مختلفــة للخــط العــربي الأصيــل، 
بالإضافــة إلى أنــه يعتــب القبلــة الوحيــدة 

ــن  ــد م ــتقطب العدي ــي تس ــالم الت في الع
فنــاني الخطــوط مــن مختلــف دول العــالم 

ــع الجنســيات.  ومــن جمي

ــام،  ــدار الع ــى م ــدم هــذا المتحــف ع ويق
المتحــف،  أروقــة  في  استكشــافية  رحلــة 
لتشــاهد مــن خالهــا روعــة وجــال وأصالة 
ــل في شــكل نصــوص  الخــط العــربي، المتمث
ــات،  ــا اللوح ــة تحمله ــة رائع ــكال فني وأش
تلــك الأصالــة التــي يحملهــا الخــط العــربي 
في لوحــات المتحــف هــي نتــاج يعــود لمئات 
الســنن مــن الــراث العــربي المرئي، في شــكل 

ــات رائعــة. ــة وحروفي نصــوص خطي

تتجــى في هــذا المتحف الأعــال الإبداعية 
للفنانــن  الرائعــة  الفنيــة  واللوحــات 
والخطاطــن الإماراتيــن والعــرب، وتســلط 
ــن  ــن المعروف ــن الخطاط ــى ف ــوء ع الض
عالميــاً، كــا أن تلــك اللوحــات الفنيــة 
ــربي،  ــن الع ــن الوط ــاني م ــوءة بالمع الممل
نصوصهــا  خــال  مــن  وتبــث  تعــرض 
الخــط،  هــذا  تركيبــة  دقــة  وحروفهــا 
ــذوره  ــن ج ــتمدها م ــي اس وعراقتــه الت
التاريخيــة والإســامية، وصــولاً إلى أعــال 

عــى  المخطوطــة  العربيــة  الخطــوط 

والخــزف  والــورق  والخشــب  القــاش 

وغيرهــا مــن الخامــات الفنيــة المختلفــة.

كــا ينظــم المتحــف ورشــاً فنيــة عديــدة 

متخصصــة، تعمــل عــى تدريــب كل مــن 

يريــد أن يطــوّر نفســه في فــن الخــط 

ــن  ــر الخطاط ــدي أمه ــت أي ــربي، تح الع

والمحرفــن، بالإضافــة إلى تنظيــم المتحــف 

واســتقبال  التثقيفيــة،  للمحــاضرات 

طلبــة الجامعــات والمــدارس، والأفــواج 

ــف بالخــط  ــن أجــل التعري الســياحية، م

ــراث  ــذا ال ــيخ ه ــل، وترس ــربي الأصي الع

وإبــراز تاريــخ وأهميــة الخــط العــربي 

وارتباطــه الوثيــق باللغــة العربيــة.

مركز الشارقة لفن الخط العربي 
والزخرفة

الشــارقة  عــام 1999 في  المركــز  افتتــح 

القديمــة، ليكــون بمثابــة النــواة الأساســية؛ 

لتأهيــل الموهوبــن والمهتمــن بفــن الخــط 

العــربي والزخرفــة، ويعُنــى المركــز بتعليــم 

ــة كافــة،  الخــط العــربي بأنواعــه التقليدي
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مــع فــن الزخرفــة الإســامية، كــا يعُنــى 

ــدى الأطفــال  ــة ل بتحســن الخــط والكتاب

ــا  ــدة، منه ــطة ع ــز أنش ــار، وللمرك والكب

تحســن الخطــوط، وأســس فنــون الخــط 

ــب،  ــة، والتذهي ــل، والزخرف ــربي الأصي الع

العــربي،  للخــط  التطبيقيــة  والفنــون 

ــرو(. ــدوي )الإب ــورق الي ــة ال وصناع

ــن،  ــة للجنس ــز دورات منفصل ــدم المرك يق

ويوفــر لهــم التدريــب المســتمر، عــب ورش 

التقليديــة  الخامــات  باســتخدام  عمــل، 

والخــزف والزجــاج وغيرهــا مــن الخامــات، 

وتتضمــن الــدورات تدريبــات عــى الفنــون 

التطبيقيــة ذات الصلــة بفــن الخــط العربي.

ملتـقى الشـارقة الدولي للخـط

في  متخصــص  دولي  فنــي  حــدث  هــو 

فنــون الخــط العــربي والفنــون العالميــة 

ــي تعتمــد الحــرف كمفــردة  المعــاصرة، الت

بريــة، تنظمــه دائــرة الثقافــة في حكومــة 

ــة الخــط  ــى حيوي الشــارقة، يعكــس الملتق

يقــام  الفنيــة،  الحــرف  وآفــاق  العــربي، 

بشــكل دوري مــرة كل عامــن في شــهر 

إبريــل لمــدة شــهرين، بتوجيــه ورعايــة مــن 

ــور ســلطان  صاحــب الســمو الشــيخ الدكت

بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

الأعــى حاكــم الشــارقة، رعــاه اللــه، ويمنــح 

الملتقــى جوائــز للأعــال الفنيــة المتفردة في 

الخــط العــربي المنجــز بنــاء عــى القاعــدة، 

ــاصرة. ــة المع ــات الخطي والإبداع

كبــيرة  الملتقــى مجموعــة  ويســتضيف 
مــن الخطاطــن والفنانــن المتميزيــن مــن 
أصحــاب »الــرؤى الإبداعيــة المتميــزة« 
ــة«،  ــة العربي في مجــال الخــط »والحروفي
الذيــن  العالميــن  الفنانــن  إلى  إضافــة 
ــة،  ــير العربي ــون بخطــوط أخــرى غ يبدع
إبداعــي  حــوار  تجســير  أجــل  مــن 
وحضــاري بــن شــعوب العــالم في الــشرق 
والغــرب، عــب رســائل ومضامــن تتــأتى 
جليــة في ســياق فنــي قــادر عــى مخاطبــة 

العقــل والوجــدان.

ــام في الشــارقة  ــذي يق ــف الملتقــى ال يتأل
بــكل مدنهــا ومناطقهــا مــن المعــرض 
العــام، ويقــام في ســاحة الخــط، والمعارض 
ــة التــي تقــام في متحــف الشــارقة  الفردي
للفنــون، ومعــرض المكرمــن مــن أصحــاب 
ــوا  الجهــود المتميــزة في الخــط أفــراداً كان
تفاعليــة  وفعاليــات  مؤسســات،  أو 
مختلفــة في أماكــن متعــددة، كالنــدوة 
الفكريــة، وعــرض الأفــام التخصصيــة، 

ــة. ــورش العملي ــم ال وتنظي

مهرجان الفنون الإسلامية

مهرجــان الفنــون الإســامية يعتــب رافــداً 
أساســياً مــن روافــد دعم الفنــون البرية، 
ومــن ضمنهــا الخــط العــربي، وذلــك مــن 
خــال مــا يتضمنــه مــن معــارض تقــام في 
ســاحة الخــط التي تضــم متحف الشــارقة 
ومركــز  الخطاطــن،  وبيــوت  للخــط، 
ــة،  الشــارقة لفــن الخــط العــربي والزخرف
ــارات لفــن الخــط العــربي،  ــة الإم وجمعي
وهــذا المهرجــان الكبــير يســعى منــذ 
ــن  ــم منجــز الف تأسيســه في 1998، لتقدي
الإســامي في بعديــه الحضــاري والراهــن، 
ومــن خــال مــا يعرضــه مــن أنمــاط ثريــة 
ــون الإســامية، ودوره  ومتنوعــة مــن الفن

في  الشــارقة  رؤيــة  ترجمــة  في  الأكيــد 
ــا،  ــامية، وتجديده ــون الإس ــل الفن تأصي
وترســيخ حضورهــا عــى الســاحة العالميــة 

ــري. ــداع الب ــاصرة للإب المع

لعــل الإطــار التنظــيري للفنــون الإســامية 
في الشــارقة، إلى جانــب مــا تحفــل بــه 
الشــارقة مــن معــارض مختلفــة في فنــون 
الخــط، ومــا تقدمــه مــن تنــوع أســلوبي، 
يــيء عــى مــا في هــذه الفنــون مــن 
ــا يشــكله  ــة، وم خطــوط وعــارة وزخرف
ــا  ــة، وم ــات بري ــن إبداع ــه م ــك كل ذل
ــة،  ــة وجالي ــم روحي ــا مــن قي ــط به يرتب
ــاكي  ــوّع تح ــة وتن ــن أصال ــه م ــا تقدم وم
مــن  هــو  العالميــة،  البريــة  الفنــون 
هــذه  تجعــل  التــي  الهائلــة  النتائــج 
الفنــون، ومنهــا الخــط بــكل تأكيــد، عــى 
ــه، في  ــة بهواجــس الإنســان وطموحات صل
مســاحة مــن الحريــة والتســامح التــي 
ــرآة  ــا م ــون، بوصفه ــة الفن ــا رحاب تتيحه
عاكســة لثقافــات الشــعوب، حيــث يــبز 
عــى  مفتوحــة  كمنصــة  هنــا،  الخــط 
الحــوار الشــفيف، وباعتبــاره يمثــل رمزيــة 
ــامية.  ــة الإس ــارة العربي ــرة في الحض مؤث

جمعية الخطاطين

ــور  ــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكت وجّ
ــو  ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب س
المجلــس الأعــى لاتحــاد حاكم الشــارقة، 
ــام في  ــة والإع ــرة الثقاف ــام 2013، دائ ع
الإمــارات  جمعيــة  بإنشــاء  الشــارقة، 
الشــارقة،  في  العــربي  الخــط  لفنــاني 
الخــط  فنــاني  لــدور  ودعــاً  تعزيــزاً 
العــربي مــن حرفيــن ومبدعــن إماراتيــن 

في  فاعــل  بشــكل  أســهموا  ومقيمــن، 
ــي  ــد المشــهد الفن ــل ورف ــب وتأهي تدري
في الإمــارة وخارجهــا، بجديــد الفنــون 
البريــة، إضافــة إلى تأصيــل الفنــون 
الإســامية والعربيــة بنتاجــات طافــت 
وحــازت  والإســامي،  العــربي  العــالم 

وجوائــز. تكريمــات 

برنامج كتـاتـيب

ــج  ــع تتوي ــاً م ــج تزامن ــن البنام ــن ع أعل
الشــارقة عاصمــة للثقافــة الإســامية لعــام 
يتبــع   ،2015 طليعــة  وانطلــق   ،2014
ــرة  ــة بدائ البنامــج إدارة الشــؤون الثقافي
ــة بالشــارقة، ويهــدف البنامــج إلى  الثقاف
ــري للمســجد  ــدور التنوي ــد عــى ال التأكي
الإســامية،  العربيــة  الثقافــة  نــشر  في 
والحفــاظ عليهــا، ومــن ضمنهــا ثقافــة 
الوصــول  خــال  مــن  العــربي،  الخــط 
لأفــراد المجتمــع في أحيائهــم الســكنية، 
الإمــارة  في  لديهــم،  الخــط  لتحســن 
ــي  ــق الوع ــا، لتعمي ــة له والمناطــق التابع

ــط. ــن الخ ــع بف ــدى المجتم ل
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مسكونٌ بحُبّ الحَرف العربي

ــدي،  ــد من ــاراتي محم ــاط الإم ــكيي والخط ــان التش ــدّ الفن يع

مــن الأســاء الامعــة في عــالم الخــط العــربي والفــن التشــكيي 

ــلحة  ــدان، متس ــذا المي ــت ه ــة ولج ــة فارع ــارات، وقام في الإم

ــكان مــن رواده  ــز، ف ــه وعلومــه، فأحــرز الســبق والتمي بمعارف

ــه.  وأعام

لم تخــرج بدايــات منــدي عــى مألــوف العــادة، وإن كانــت 

ــث  ــرة، حي ــدأت في ســنٍّ مبكّ ــد ب ــه في الخــط والرســم ق موهبت

بــدأ منــذ الصغــر بتقليــد الخــط، مــن خــال محــاكاة الخطــوط 

وعناويــن الكتــب والمجــات، ثــم التحــق بمدرســة تحســن 

الخطــوط العربيــة بالقاهــرة ســنة 1975؛ لتطويــر موهبتــه 

وتنميــة مداركــه، فــدرس فيهــا خطــوط الثلــث والنســخ والديواني 

والتعليــق الفــارسي، وحصــل عــى الدبلــوم في الخــط عــام 1977، 

محــرزاً المركــز الأول عــى مســتوى مــر، ثــم التحــق بالمدرســة 

الركيــة، وحصــل منهــا عــى إجــازة في الخــط في الحليــة الشريفــة 

ــه وســلم. ــه علي في وصــف الرســول، صــى الل

ــق  ــام، انطل ــه مصــدر إله ــه ل ــدي بالخــط، وحب ــام من كان اهت

مــن خالــه في فضــاءات مــن الإبــداع والتميــز، مســتصحباً معــه 

لوحاتــه وأعالــه التــي حملــت تنوعــاً فريــداً، وتناغــاً جميــاً، 

جمــع بــن الخــط والصــورة.  

ولا يخُفــي منــدي تأثــره في مراحلــه الأولى، بــل إلى الآن، بمعلمــه 

وأبيــه الروحــي الخطــاط المــري الكبــير ســيد إبراهيــم، الــذي 

تعلّــم منــه فنيــات الخــط وتقنياتــه، ولايــزال حــاضراً في وجدانــه 

ــه،  ــزازه ب ــن اعت ــيراً ع ــط تعب ــا بالخ ــمه فيه ــي رس ــه الت وأعال

ــه.  ــه بجميل وعرفان

وعــن مســتوى الاهتــام بالخــط العــربي في الإمــارات يقــول 

ــن  ــذا الف ــيراً به ــمياً كب ــاً رس ــاك اهتام ــك في أن هن ــدي: لاش من

ــم صاحــب  ــن خــال دع ــك م ــا الحــاضر، وذل ــه في وقتن وملحقات

ــو  ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس

المجلــس الأعــى لاتحــاد حاكــم الشــارقة، للفنــون، ورعايتــه لهــا، 

وحضــوره شــخصياً بعــض فعالياتهــا ومعارضهــا، كــا يــبز كذلــك 

هــذا الاهتــام لــدى بعــض الشــخصيات الوازنــة في المجتمــع، مــن 

خــال اقتنائهــا أعــداداً كبــيرة مــن اللوحــات الخطيّــة، واحتضانهــا 

وتشــجيعها الخطاطــن، وقــد أســهمت مجلــة »حــروف عربيــة«، 

التــي تعُنــى بشــؤون الخــط العــربي، في تطويــر الخــط وتقديمــه، 

مــن خــال البحــوث والدراســات العلميــة التــي تنشرهــا، لكــن مع 

ذلــك لايــزال الخــط يشــكو قلــة الاهتــام عــى مســتوى حضــوره 

ــدارس  ــى الم ــن ع ــم كف ــو أن يعم ــة، ونرج ــج التعليمي في المناه

بمختلــف مســتوياتها، حتــى تتــم تنشــئة الأطفــال والجيــل الصاعــد 

عــى معرفــة هــذا الفــن العــربي الأصيــل وقواعــده. 

ــج صــدر  ــد أثل ــام الرســمي بالخــط ق ــن كان هــذا الاهت ول

في  للخــط  أفضــل  مســتقبل  إلى  يتطلــع  وجعلــه  منــدي، 

الإمــارات، إلا أنــه مــع ذلــك لا يخفــي هــاًّ كان ولايــزال 

يســاوره كل حــن، وهــو إدراج تجربتــه وزمائــه في هــذا 

الميــدان في الحقــل الثقــافي الإمــاراتي، وتضمينهــا المناهــج 

ــن  ــم ع ــم وإبداعاته ــرفّ إلى عطاءاته ــم التع ــة؛ ليت التعليمي

قــرب، حتــى لا تبقــى حبيســة المبــادرة الشــخصية.  

20وبخصــوص مشــاركاته وأعالــه، فقــد قــدّم منــدي الكثــير مــن 
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اللوحــات والأعــال الفنيــة، مــن خــال معارضــه الشــخصية 

ــوق،  ــان دبي للتس ــام 1999 في مهرج ــا في ع ــام أوله ــي أق الت

والثــاني في عــام 2000، والثالــث برعايــة بنــك باركلــن أبوظبي، 

والرابــع في باريــس في معهــد العــالم العــربي عــام 2001، 

ــادس في  ــام 2001، والس ــان ع ــون فن ــان في عي ــس ع والخام

ــابع  ــام 2002، والس ــي( ع ــل الف ــارات )اليوبي ــة الإم جامع

)الهديــة( مــن أقــوال زايــد، رحمــه اللــه، عــام 2002، والثامــن 

ــام 2005، ولعــل  ــافي ع ــالات الحــروف( في المجمــع الثق )ابته

مــن أهــم أعــال منــدي التــي يفتخــر بهــا أكــر مــن غيرهــا، 
هــي أعالــه ذات البعــد الوطنــي، ومنهــا: خطــه عملــة 
الإمــارات، وجــواز الســفر، ومحــراب المغفــور لــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الــذي كتــب فيــه أســاء اللــه 

ــي.  ــوفي الفاطم ــط الك ــنى بالخ الحس

ــي  ــتوى المح ــى المس ــه ع ــدي في أعال ــام من ــر اهت ولم يقت
فقــط، بــل تجــاوز ذلــك عربيــاً ودوليــاً، حيــث خــط أوراق 
البحريــن،  مملكــة  مثــل  العربيــة،  الــدول  بعــض  عمــات 
والجمهوريــة العربيــة الســورية، كــا خــط جــواز الســفر لــكل 
مــن الكويــت وعــان، وصمّــم مئذنــة بمنطقــة بطرســبورغ 
ــا نــص الأذان بخــط  ــا 16 مــراً، وكتــب عليه ــغ طوله ــا، بل بألماني

قمــة في الأناقــة والإبــداع. 

ويطمــح منــدي إلى إنشــاء مســجد يجسّــد فيــه خاصــة أعالــه 
ــكان للصــاة، ومتحــف للخــط، وقســم  ــمه إلى م ــة، ويقسّ الفني
للأحبــار والأوراق والأقــام الخاصــة للكتابــة العربيــة، كــا ينــوي 
ــط  ــم الخ ــة لتعلي ــمه، ومدرس ــل اس ــم يحم ــرض دائ ــاء مع إنش
وفنونــه وقواعــده، ويأمــل أن تكــون هنــاك قاعــة باســمه تحمــل 

»حروف عربية« المجلة الوحيدة المتخصصة فنــه وإبداعــه.  
بفن الخط العربي

ــة  ــيرتها التاريخي ــدارة، مس ــة«، وبج ــروف عربي ــة »ح ــل مجل تواص

ــة عــى الاعتنــاء بحفــظ أقــدم فــن إســامي صــافٍ  المتألقــة المنصبّ

ونقــي، كــا أنهــا تتفــرد بكونهــا الوحيــدة عربيــاً وعالميــاً، المتخصصة 

بفــن الخــط العــربي.. وبالإضــاءة عــى مدارســه وتطــوره، والاحتفــاء 

ــوم في  ــة والعل ــدوة الثقاف ــن ن ــا وم ــاً منه ــه، إيمان ــرواده ومبدعي ب

دبي، الجهــة التــي تصدرهــا، بقيمــة هــذا الفــن الــذي انبثــق عــن 

حــروف اللغــة العربيــة فقــط، فتطــور وازدهــر مكتفيــاً بذاتــه.

ويســجل لـ»حــروف عربيــة«، أنهــا باتت حاليــاً، قبلــة الخطاطن، 

وعشــاق الخــط العــربي، عربيــاً وعالميــا؛ً إذ تحتضــن بــن جوانحها 

خطاطــن متميزيــن أو مفتونــن بهــذا الفــن النــادر والاســتثنائي، 

وتقــدم دراســات عميقــة وتقاريــر متميــزة عــن حــواضر العــالم 

الإســامي في مجــال فــن الخــط العــربي، وأيضــاً عــب الإضــاءة عــى 

تجــارب وإبداعــات فنانــن لهــم إســهامات مهمــة في تاريــخ الفــن 
العالمــي، وكــذا مــن خــال إمتــاع النظــر بــأروع اللوحــات الخطية 

المتكاملــة، مــن حيــث عنــاصر الجــال في اللوحــة الفنيــة.

حيــث إنهــا تــدرك تمــام الإدراك أهميــة الاهتــام بالخــط العــربي، 
هــذا الفــن الــذي يعــدّ واحــداً مــن أقــدم وأنقــى الفنــون 
ــل  ــرى، مث ــة أخ ــالات فني ــوه بمج ــر فنان ــث لم يتأث ــة، حي العربي
ــق الخــط العــربي عــن  الموســيقى والعــارة والرســم، وإنمــا انبث
ــه هــذا الحــرف مــن طاقــات  الحــرف العــربي نفســه، بمــا يحمل

ــدة. ــة وفري ــة لافت ــة وجالي تعبيري

ويــرأس تحريــر المجلــة الإعامــي عــي عبيــد الهامــي، والفنــان 
والخطــاط خالــد الجــاف منصــب نائبــاً للرئيــس، ونــاصر عــراق 

مديــراً للتحريــر.
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العدد العددحوار  حوار 

بادر  في جمع وتوثيق التراث والثقافة الشعبية وذاكرة المكان 

عبدالله عبدالرحمن.. تجربة رائدة تمزج 
بين الإعلام والتراث

ــة،  ــاوة إنتاجي ــدة بحف ــيرة ممت ــب مس ع
ــدأ  ــذ عــام 1975م، حــن ب لم تتوقــف من
محــرراً ميدانيــا ً في صحيفــة "الاتحــاد" 
لمــدة 23 عامــاً، حتــى وصــل إلى منصــب 
دبي  لشــؤون  التحريــر  مديــر  نائــب 
الميــدان   وبقــي  الشــالية،  والإمــارات 
ــهم  ــا أس ــل، ك ــقه المتواص ــن عش والوط
ــن،  ــذا الوط ــح ه ــم مام ــدار في رس باقت

وأخلــص إلى ترابــه الــذي مازالــت رائحتــه 
التــي  الحــروف  مــن  تفــوح  النديــة 
يكتبهــا هنــا وهنــاك، والمشــاريع الفكريــة 
تعكــس  التــي  والتوثيقيــة،  والثقافيــة 
الحفــاظ  الكبــيرة في  إيمانــه ومســاعيه 
ــيرة  ــهامات كب ــه إس ــا ل ــراث، ك ــى ال ع
ولديــه  والبحــث،  والكتابــة  النــشر  في 
الكثــير مــن الجوائــز التــي حصــل عليهــا 

عــب مســيرته الريــة، لعــل أبرزهــا جائــزة 
ــة  ــرع الصحاف ــن ف ــة ع ــة العربي الصحاف
التخصصيــة ، و جائــزة العويــس للثقافــة 
مــن  يعــدّ  كــا  العلمــي،  والابتــكار 
المبادريــن  إلى رصــد وجمــع وتوثيــق 
الشــعبية،  والثقافــة  الشــفهي  الــراث 
مــن خــال الحــوارات المكثفــة والمبــاشرة 
ــاء  ــن أبن ــن وذوي الخــبة م ــع المعمري م

الإمــارات بمختلــف شرائحهــم، وفي أرجــاء 

الدولــة، وبيئاتهــا الســاحلية والصحراويــة 

والجبليــة، صحفيــاً وإذاعيــاً وتلفزونيــاً، 

عبداللــه  والإعامــي   الباحــث  هــو 

في  حاليــاً  يعمــل  الــذي  عبدالرحمــن، 

ــياحة  ــة والس ــرة الثقاف ــب بدائ دار  الكت

في أبوظبــي، والــذي شــارك مؤاخــراً في 

إعــداد المحتــوى العلمــي لمــشروع منهــح 

"الســنع" الإمــاراتي، مــن خال لجنــة إدارة  

ــة  ــة والثقافي ــات الراثي ــج والفعالي البام

في أبوظبــي، وينشــغل حاليــا عــى إنجــار 

كتــاب " الإمــارات والهنــد – صفحــات 

والتواصــل  والتســامح  الحــب  مــن 

ــاني مــن سلســلة  الحضــاري"، والجــزء الث

"ذاكــرة المــكان في الإمــارات" الــذي صــدر 

ــب  ــوان "الظفــرة ال ــه الجــزء الأول بعن من

والبحــر"، ومادتــه حصيلــة مســح ميــداني 

توثيقــي مصــور للقــرى والمناطــق النائيــة 

ــارات.  ــة الإم ــة لدول ــزر البحري والج

حدثنا عن بداية علاقتك 
بالكتابة.

عشــقي  مــن  بــدأ  للكتابــة  عشــقي 

ــورق  ــى ال ــته ع ــربي، ومارس الخــط الع

والجــدران القديمــة في حــارات الطفولــة، 

عــالم  إلى  الأول  مدخــي  كان  والخــط 

الصحافة،فقــد بــدأت خطاطــاً في جريــدة 

ــرة  ــذه المغام ــنة 1974م، وه ــاد س الاتح

حــن  عامــاً،   17 عمــري  كان  عندمــا 

في  للتمريــض  طالبــاً  نفــسي  وجــدت 

ــن  ــاب م ــع الكت ــاً م ــي، ومتواص أبوظب

ــام  ــوزارة الإع ــة ل ــة العام ــال المكتب خ
ــت  ــك كن ــل ذل ــائية، وقب ــرة المس في الف
قــد بــدأت مراســات لـــ»دار الدراســات 
المهنيــة« في القاهــرة، تخصــص الصحافــة 
ــود  ــكلت أول توج ــي ش ــلة، والت بالمراس
الثالــث  الصــف  في  وأنــا  لي  إعامــي 
بالعديــد  أتــزود  وأخــذت  الإعــدادي، 
ــد زكي  ــب »محم ــل كت ــب، مث ــن الكت م
عبدالقــادر«، وهــو واحــد مــن كبــار 
هــذه  خــال  المريــن  الصحفيــن 
ليــاً  الأخبــار  "وراء  وكتــاب  الفــرة، 
ــكري"،  ــرر العس ــاب "المح ــاراً "، وكت ونه
ــيرتي  ــرت في مس ــي أثُ ــب الت ــي الكت وه
منهــا  الميدانيــة  وخاصــةً  الصحافيــة 
ــي في  ــاع  صديق ــا كان المذي ــاً،  ك لاحق
ــارة  ــر أن أول زي ــال، وأتذك ــل والرح الح
قمــت بهــا إلى ســوق دبي اشــريت فيهــا 
جهــاز راديــو، وفــزت بالجهــاز الثــاني مــن 
إذاعــة الشــارقة برنامــح مســابقات مــن 
ــكارم.  ــو الم ــن أب ــل حس ــم الراح تقدي

 »فنجان قهوة« 
حكايات من تاريخ الإمارات 

الثقافي والاقتصادي 
    والاجتماعي
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العدد العددحوار  حوار 

• وكيف بدأت علاقتك بالصحافة 
والعمل الإعلامي؟

أولاً:أحــب أن أذكــر أننــي تلقيــت تدريبي 
الأول في الخــط عــى يــد الخطــاط المري 
ــوداني  ــاط الس ــاوي، والخط ــعيد الشرق س
ــال  ــد المق ــم، وبع ــن سر الخت ــيف الدي س
الأول الــذي كتبتــه في جريــدة الاتحــاد، 
والمتضمــن مجموعــة مــن الاقراحــات 
والتصــورات عــن مكتبــة الــوزارة في بدايــة 
ــة،  ــت الغالبي ــي أعجب ــبعينيات، والت الس
فقــد نقلنــي رئيــس التحريــر الأســتاذ 
خالــد محمــد أحمــد  إلى قســم المحليــات، 
الصحافــة  عالقــة  مــن  نخبــة  مــع 
بدولــة الإمــارات، وبــدأت روح العمــل 
الجاعــي والتنافــس المهنــي للبحــث عــن 
الســبق الصحفــي والمغامــرة في ارتيــاد 
الأماكــن والتعــرف عــى مختلــف قوالــب 
ــي  ــي لم  أكتف ــا أنن ــي، ك العمــل الصحف

بالتكليفــات المحليــة فقــط، بــل حــضرت  
الخارجيــة،  والفاعليــات  المؤتمــرات  كل 
الدولــة  وفــود  مــن  الكثــير  ورافقــت 
للخــارج، وكثــير مــن المســؤولن، كــا 
أجريــت الكثــير مــن الحــوارات الصحفيــة 
مــع أغلــب حــكام دولــة الإمــارات وكبــار 
ــة  ــة، إضاف ــة والاجنبي الشــخصيات العربي
كانــت  التــي  الحــروب  تغطيــات  إلى 
دائــرة في المنطقــة العربيــة والخليجيــة 

ــدى  ــف، اح ــرم الشري ــال الح ــل )احت مث

ــة -  ــان، الحــرب  العراقي الحــروب  في لبن

الإيرانيــة(، وحــن انتقلــت إلى مكتــب دبي 

ــؤون  ــاد  لش ــر الاتح ــر تحري ــب لمدي كنائ

ــا  ــت قبله ــالية، وكن ــارات الش دبي والإم

ــى  ــاً ع ــات ومشرف ــم المنوع ــاً لقس رئيس

ملحــق الاتحــاد اليومــي، ومحــرراً لصفحة 

فنجــان قهــوة الأســبوعية، ومســتمراً في 

ــة  ــهير "كلم ــي الش ــودي اليوم ــة عم كتاب

ــاد،  ــيرة للإتح ــة الأخ ــى الصفح ــق" ع ح

ــت،  ــة وتعمق ــورت التجرب ــا تبل ــن هن وم

وأصبــح لوجــود عبداللــه عبدالرحمــن 

أهميــة كــبى في خريطــة الإعــام المحــي 

التحقــت  كلــه  ذلــك  وبعــد  والعــربي، 

بإحــدى دورات اللغــة في لنــدن، وبقيــت 

لعــدة ســنن  هناك،أطلــع فيهــا عــى 

الفكــر الإنســاني بشــكل معمــق وواســع، 

تاريــخ  وثائــق  مــع  تواصــي  بجانــب 

المنطقــة في الأرشــيف البيطــاني، ومــرددا 

ــة  ــارع الصحاف ــريت- ش ــت س ــى فيل ع

العالمــي، وخاصــةً مبنــي جريــدة التايمــز، 

حيــث كان مكتــب الإتحــاد في احــدى 

المكتــب  مديــر  وكان  المبنــى،  مكاتــب 

حينهــا المفكــر الإعامــي المــري مجــدي 

نصيــف، الــذي اســتفدت منــه ومــن زواره 

ــيراً.  كث

• وماذا عن العمل الميداني؟

منــذ التحاقــي بالعمــل الصحفــي، كان 

الميــدان هــو مصــدر عشــقي المســتمر 

نجاحــاتي  سر  وهــو  وخارجيــاً،  محليــاً 

ــي  أؤمــن  ــة، كــا انن ــة والتوثيقي الإعامي

بــأن العمــل الميــداني هــو الأســاس في 

بــن  يضعــك  لأنــه  الصحفــي؛  العمــل 

وقديمهــم،  جديدهــم  ومــع  النــاس، 

ومواكبــاً  الحقيقــة،  إلى  أقــرب  وتكــون 

ــة  ــل التجرب ــذي يجع ــر ال ــدث، الأم للح

ــا  ــاً أن مجتمعن ــق، خصوص ــج وتتعم تنض

ــاً  ــاً مدني ــن مجتمع ــرة لم يك ــك الف في تل

فحســب، فهنــاك مناطــق متناثــرة ونائيــة، 

وطبيعيــة،  مختلفــة  عوامــل  وهنــاك 
ــن  ــل م ــور أجم ــة ص ــة، وثم ــة خصب وبيئ

الصــور التــي نراهــا في المدينــة.

• وماذا عن علاقتك بالتراث 
الإماراتي؟

بــن  الصحفــي  العمــل  في  تدرجــت 
إلى  المختلفــة،  التحريريــة  الأقســام 
الثابتــة،  الزوايــا  مــن  العديــد  جانــب 
مثــل  والأســبوعية،  اليوميــة  والمقــالات 
»كلمــة حــق«، و»صفحــات موســوعة 
ــن  ــن« »م ــر الوط ــن دفات ــن«، و»م الوط
الســبت إلى الســبت«، و»فنجــان قهــوة«، 
ولقــد  كانــت  صفحــات "فنجــان قهــوة"    
في  ومفصليــة  جوهريــة  نقطــة  هــذه 

الاهتــام بالتاريــخ  الشــفهي لمجتمــع 

تهتــم  كانــت  الإمــارات، حيــث  دولــة 

الإمــارات  تاريــخ  وصنّــاع  بالذكريــات 

الثقــافي والإجتاعــي والإقتصــادي خاصــة، 

والتــي تؤكــد أن هــذا المجتمــع لــه تاريــخ 

أو  مدرســة  تمثــل  ومعاناتــه  عريــق، 

جامعــة، لذلــك بــدأت رحلتــي في البحــث 

في الحيــاة الإماراتيــة، بواطنهــا وظواهرها، 

والتعريــف بصفحــات مهمــة مــن تاريــخ 

ــراً،  ــراً وبح ــانه ب ــه وفرس ــن ورجالات الوط

وتأصيــل هويتــه العميقــة والأصيلــة، كــا 

أن فنجــان قهــوة لم يعتمــد عــى اللقاءات 

ــه كان يتضمــن  ــات فحســب، لكن والمقاب

ــن  ــاً ع ــة، وأبحاث ــات صحافي أيضــاً تحقيق

ــراد،  ــزو الج ــل غ ــة، مث ــات معين موضوع

والقمــر،  بالنجــوم  الإنســان  عاقــة  أو 

والأمطــار وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي 

تاريــخ  مــن  مهمــة  جوانــب  تكشــف 

الدولــة ومأثــورات ثقافتنــا الشــعبية، كــا 

كان يركــز عــى الأشــخاص الكبــار ســناً في 

ــة.  ــارات الدول ــة إم ــق دول مناط

وبعــد عــام مــن تقاعــدي عُينــت رئيســاً 

لقســم المحليــات في صحيفــة الخليــج 

تحريــر  مديــر  كذلــك   ،1999 عــام  في 

مجلة"ليــوا" الراثيــة والتاريخيــة، وكذلــك 

ــة  ــشر بشرك ــر الن ــور"، مدي ــة "انش مجل

الحــرة  المنطقــة  في  عالميــة  اجنبيــة 

بعــد  تفرغــت  ثــم  الشــارقة،  بمطــار 

الميدانيــة  الصفحــات  لتحريــر  ذلــك  

الأســبوعية المتخصصــة بعنــوان »الخليــج 

تبحــر في أعــاق الوطــن«، وقــد أسســت 

ــم  ــات«؛ لتنظي ــرة للمعلوم ــز الذاك »مرك

الأرشــيف الشــخصي، ويعــد هــذا المركــز 

الوثائقيــة  للمعلومــات  مركــز  أول 

ــذي  ــارات، وال ــة الإم ــيفية في دول والأرش

من المساهمين
 الأوائل في البحث 

والتقصي والتنقيب داخل 
أغوار الذاكرة الشعبية 

        الإماراتية

                    عشقه للقلم
  بــــدأ من عشــــق الخـــط

           العـربـي
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العدد العددحوار  حوار 

محمــد عبدالمحســن، أمــا عــن عمــي 

ــع  ــي م ــدأت تجربت ــون دبي، فب في تلفزي

أســبوعي »دبي  ببنامــج  تلفزيــون دبي 

معكــم عــى الهــواء«، وهــو مــن تقديــم 

ذاتهــا  الفــرة  وفي  جمعــة،  بــن  ثــاني 

ــون«،  ــس التلفزي ــج »مجال ــت برنام قدم

أفــام وثائقيــة  كــا عملــت سلســلة 

والمواقــع  الآثــار  عــن  دبي  لتلفزيــون 

و»القــرى  الوطــن«،  »ذاكــرة  الأثريــة 

والمناطــق النائيــة«، كــا قدمــت العديــد 

مــن البامــج الإذاعيــة منهــا "ســيرة حيــاة 

شــعبية"، »آثارنــا تــدل علينــا«، »الخالــد 

في القلــوب.. الشــيخ راشــد بــن ســعيد« ، 

إلــخ.  الإمــارات«..  »رواد 

ــا  ــاك مجموعــة مــن الأعــال قدمته وهن

برنامــج  مثــل  الشــارقة،  لتلفزيــون 

عــن  توثيقيــة  رمضانيــة  مســابقات 

ــت  ــارات  تح ــخ  الإم ــخصيات في تاري ش

ــج  ــا برنام ــن« وايض ــض الوط ــوان »نب عن

"ســوالف مــن المــاضي". 

وإنجــاز سلســلة حــوارات تلفزيونيــة مــع 

معــاصري الشــيخ زايــد "طيــب اللــه ثــراه" 

ــي  ــد الوطن ــف زاي ــشروع متح ــح م لصال

أبوظبــي .

• حدثنا عن أهم إصداراتك.

صــدرت لي سلســلة كتــب »الإمــارات في 
عــب  تعرضــت  والتــي  أبنائهــا«،  ذاكــرة 
الثاثــة إلى الحيــاة الاقتصاديــة  أجزائهــا 
الاجتاعيــة  والحيــاة  الثقافيــة  والحيــاة 
ــارات  ــة لمخت ــة إلى الرجمــة الإنحليزي اضاف
مــن السلســة، بالإضافــة إلى كتــاب »نبــض 
والعديــد  المســيرة«،  روح  في  الأصالــة 
ــاب  ــركة، كت ــب المش ــوث والكت ــن البح م
ــة  ــاب الفزع ــر«، »كت ــب والبح ــرة ال »الظف
الإمــارات«،  مجتمــع  في  التاحــم  وقيــم 
مشــاركة باحثيــة مــع اخريــن في كتــاب 
»أبوظبــي واللؤلــؤ«، كتــاب مشــرك بعنوان 
ــام  ــاب »أي ــاراتي«، كت ــراث الإم »مدخــل لل
لاتنــى« »مذاكــرت الطبيــب الشــخصي 
للملــك فيصــل آل ســعود وعائلتــه«.. الــخ . 

أعتمــد فيــه عــى الملفــات اليدويــة، 

واســتطعت مــن خالــه توثيــق وتأصيــل 

ــت  ــي حصل ــة الت ــادة الدســمة والغني الم

عليهــا عــب تجــوالي بــن أرجــاء الإمــارات 

التــي  الغنيــة،  وتفاصيلهــا  المختلفــة، 

مكنتنــي فيــا بعــد مــن التفــرغ لإعــداد 

ــج  ــن البام ــد م ــاج العدي ــم وإنت وتقدي

المتخصصــة،  والإذاعيــة  التلفزيونيــة 

ــة  إلى الإعــام  وتعــود قصــة هــذه النقل

ــاء  ــشرت لق ــث ن ــموع، حي ــرئي والمس الم

ــن محمــد  ــع الشــيخ مجــرن ب مطــولاً م

الكنــدي، وهــو مــدرس الشــيخ زايــد 

يشــغل  كان  والــذي  اللــه"،  "رحمــه 

ــي، وكان  ــاء الشرع ــس القض ــب رئي منص

وهــو  عامــاً،   90 عــى  يزيــد  عمــره 

ينتمــي إلى عائلــة مــن العلــاء، وقــد 

ــال صــدى واســعاً، وكان  ــى هــذا المق لاق

آنــذاك عبداللــه النويــس، وكيــل وزارة 

ــذي  ــر الاتحــاد، ال ــس تحري ــام ورئي الإع

ــواد  ــك الم ــل تل ــه فكــرة تحوي طــرح علي

إلى أعــال تلفزيونيــة، رغــم أننــي ليــس 

لي عاقــة بالأصــل مــع الكامــيرا، وبــدأت 

ــه النقــي، فســجلت  مــع المخــرج عبدالل

تلــك اللقــاءات والحــوارات تلفزيونيــاً، 

أشرطــة  عــى  ســجلتها  قــد  وكنــت 

وعملــت  إذاعيــاً،  إنتاجهــا  فأعــدت 

ــع  ــوان »م ــة بعن ــة مطول ــلة إذاعي سلس

وهــذه  الوطــن«،  ذاكــرة  في  الــرواد 

الحلقــات متاحــة اليــوم عــى اســطوانات 

مــن  اصدارهــا  إعــاة  بعــد  مدمجــة 

هئيــة أبوظبــي للثقافــة والســياحة عــام 

ــوني  ــدى البنامــج التلفزي 2013م، وكان ل

المــاضي«،  مــن  »ســوالف  الأســبوعي 

ــاشرة  ــار مب ــد الأخب ــذاع بع ــذي كان ي ال

ــة عــى  ــدة ســاعة كامل ــة لم في كل جمع

ذاتهــا  الفــرة  أبوظبــي، وفي  تلفزيــون 

زادت البامــج الراثيــة، وعملــت برنامــج 

»شــعاع مــن المــاضي« لمصلحــة تلفزيــون 

أبوظبــي، وهــو يناقــش ويطــرح مقارنــة 

الابــن،  »الجــد،  أجيــال  ثاثــة  مــن 

كل  يغطــي  كان  والــذي  الحفيــد«، 

إمــارات الدولــة، وبعــد ذلــك قدمــت 

ــل  ــة، مث ــة ميداني ــام وثائقي ــلة أف سلس

"صــدى الســنن" واســتمرت السلســلة 

إلى جانــب أفــام وثائقيــة حيــة مصــورة 

عــن رحــات الغــوص الحديثــة، وأبرزهــا 

فيلــان »فيلــم رحلــة ســفينة البــاز«، 

ــادة  ــوم، بقي ــيخ مكت ــفينة الش ــي س وه

والفيلــم  المحــيربي،  بطــي  بــن  فــرج 

الثانيــة«،  الوصــل  »رحلــة  كان  الثــاني 

حيــث  الســويدي،  صقــر  عــي  مــع 

الطبيعــة  وصورنــا  الجــزر،  في  عشــنا 

وطبيعــة الأعــاق، وكنــت أنــشر الأعــال 

ــاً  ــت كتاب ــا ألف ــاً، ك ــاً وتلفزيوني صحفي

مشــركاً عــن ســيرة حيــاة ســالم بــن 

عــي العويــس، الــذي تحــول بــدوره 

إلى فيلــم، وعــرض بمناســبة مئويتــه في 

»همســة  سلســلة  وهنــاك  الشــارقة، 

مــن التاريــخ«، وكنــت أعــد أســبوعياً 

برنامــج »مشــاهدينا الأعــزاء.. أهــاً«، 

وعملــت فيلــاً عــن الصقــور وصيــد 

ــتوية،  ــم الش ــرة في المواس ــور المهاج الطي

ــأتي إلى  ــي ت ــور الت ــن الطي ــوارح م والج

الإمــارات في آخــر الحــدود الإماراتيــة 

القريبــة  غميــص  مثــل  مناطــق  في 

مــن الغويفــات، ومــن أهــم الأعــال 

الخــير«،  »أرض  برنامــج  التلفزيونيــة 

وهــو برنامــج مســابقات جاهــيري كان 

ــدم مــن مــسرح وزارة الإعــام، وهــو  يق

ــم  ــي، وتقدي ــه النق ــراج عبدالل ــن إخ م

                   العمل الميداني 
هو الأساس في العمل 

الصحفي
المجتمع الإماراتي

   له تاريخ عريق
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وأبيـات وأبيـاتأعـلام  أعـلام 

عتيــج القبيـسي
شاعر وباحث تراثي

الشاعر سلطان بن وقيش*

هــو ســلطان بــن عبيــد بــن ســلطان بــن عبداللــه بــن وقيــش، 
ــن  ــة العــن ســنة 1942م، م ــة الجيمــي بمدين ــود في منطق المول
ومفردهــا  »الخماســن«،  طائفــة  مــن  »هدايــة«  تدعــى  أمٍُّ 
»الخميســاني« مــن قبيلــة الظواهــر أيضــاً، وقــد توفيــت، رحمهــا 
ــم  ــاً، ث ــنة 1945 تقريب ــنوات، س ــاث س ــه بث ــد ولادت ــه، بع الل
لحقهــا والــده بعــد ســنة واحــدة، فعــاش اليتــم مبكّــراً هــو وأخ 

ــوفي في عــام 2008. ــذي ت ــه يدعــى محمــد، لب ــه أصغــر من ل

ــن  ــلطان ب ــن س ــالم ب ــما س ــما عمه ــما كفله ــاة والده ــد وف بع
ــظ  ــات تحفي ــما حلق ــما، وأدخله ــى به ــما واعتن ــش، فرباه وقي
القــرآن عــى يــد الشــيخ المرحــوم جمعــة بــن بخيــت الدرمــي، 
في ســوق القطّــارة بالعــن، وكان شــاعرنا نبيهــا؛ً إذ حفــظ »جــزء 
ــم كتابــة وقــراءة الحــروف  « خــال وقــت قصــر، كــما تعلّ عَــمَّ
العربيــة، وبــدأ يتــدربّ عــى نطقهــا الصحيــح وتهجئتهــا، 

ــل. ــى الرم ــا ع ــادة كتابته وإع

التحــق شــاعرنا بســلك الشرطــة بعــد تأســيس شرطــة أبوظبــي 
عــام 1957، وكان عمــره آنــذاك 15 عامــاً، وتعلــم أساســيات 
الكتابــة والقــراءة، التــي أدُخلــت إلى ســلك الشرطــة في بدايــات 

1960، ثــم بعــد ذلــك انتقــل إلى جبــل الظنّــة للعمــل في شركــة 

للتنقيــب عــن النفــط كســائق لإحــدى المعــدّات الثقيلــة وتدعى 

ــة العماقــة المعروفــة باســم  »كَنــوَر«، وهــي الشــاحنة الأمريكيّ

ــر مــن  ــة أك ــب مجزي ــت الروات ــث كان )KENWORTH(، حي

ــيخ  ــه، الش ــور ل ــم المغف ــات حك ــع بداي ــة، وم ــب الشرط روات

ــاعرنا  ــع ش ــي، رج ــارة أبوظب ــان، لإم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي

ــام  ــات قي ــى بداي ــي حت ــاء أبوظب ــرة كهرب ــل في دائ ــا للعم إليه

ــه  ــث عــرض علي ــة المتحــدة، حي ــارات العربي ــة الإم اتحــاد دول

المســؤولون في وزارة الداخليــة العــودة إلى عملــه الســابق في 

ــم  ــام 1973، ث ــك في ع ــازم، وكان ذل ــة م ــح رتب ــة، ومُن الشرط

تــدرّج - رحمــه اللــه - في المناصــب والرُّتــب إلى أن أصبــح مديــراً 

للجنســية والهجــرة لإمــارة أبوظبــي، وفي عــام 1982 أسُــند إليــه 

ــة، وكان برتبــة  منصــب مديــر عــام الجنســية والهجــرة الاتحاديّ

ــد. ــة عقي ــدّم، إلى أن تقاعــد ســنة 1989 برتب مق

ــم  ــل معظ ــوان يحم ــه - دي ــه علي ــة الل ــاعرنا - رحم ــدر لش ص

أشــعاره في عــام 1984 بعنــوان »أزهــار الواحــة«، قــام بجمعــه 

وشرحــه الدكتــور فالــح حنظــل، وهــو يعتــر مــن أول دواويــن 

الشــعر النبطــي التــي طبعــت في الإمــارات بعــد قيــام الاتحــاد، 
وقــد نفــدت طبعــات ذلــك الديــوان في حينهــا، ولم يعــد موجوداً 

إلا لــدى الذيــن اقتنــوه في ذلــك الوقــت.

ــر في  ــال أثّ ــرضٍ عض ــه - بم ــه الل ــب - رحم ــام 1994 أصُي في ع
صحّتــه، وســافر إلى أمريــكا للعــاج، وبقــي هنــاك عامــاً كامــاً، 
ــت  ــل تح ــه، وظ ــاد إلى وطن ــاج، فع ــن الع ــتفد م ــه لم يس لكن

العــاج في مستشــفى تــوام في مدينــة العــن لمــدة عــام آخــر، ثــم 
فاضــت روحــه إلى بارئهــا ســنة 1996 عــن عمــر لم يتجــاوز الـ54 
ــد(،  ــد ومحم ــعيد وماي ــد وس ــاء )عبي ــاً وراءه الأبن ــاً، مخلفّ عام
الأشــعار  مــن  العديــد  إلى  بالإضافــة  البنــات،  مــن  وعــدداً 
الجميلــة، نختــار لكــم منهــا هــذه الغزليّــة الرائعــة التــي غنّاهــا 

ــرم. ــرن المن ــان حــارب حســن في ســبعينيات الق الفن

* المصدر ديوان ابن وقيش للدكتور راشد أحمد المزروعي - عن بيت الشعر في أبوظبي - نادي تراث الإمارات - الطبعة الأوُلى 2012.

غِـدى لي صاحبي ضِد وجفـاني              عقـب ذيـك المـودّة والتغلّـي

ت عيـاني              سـهير الطـرف ودمـوعـي تهلِّ وأنـا بـالنّـوم ما غَضَّ

ولا قُـــوتي ولا شــربي هَنَـــاني              ولا حَـدٍّ من أصحـابي فِطَـن لي

ولـو بَـرمِس ولـو بغضـي تراني              سـعير النـار في قـلبـي نـزل لي

عـلى طفـلٍ شـريتـه واشتـراني              وعـاهـدني  بـأنهّ يكـون خـلّ

حَلَـف لِي مـا يفـرقّنـا الـزمـانِ              ولا في القلـب من غيـري يِحِلِّ

وكيـف اليـوم عَيّـا مـا يـبــاني              وْنِسْـيِ الحِـب وانـكـرني ومَـلِّ

بعـد مـا كـان قلبـه مـرحبـاني              خصوص ان كان وحده في المحلِّ

بجيـش الـروم وامـريكا غـزاني              وخـــلّنـي آســيرِ مســـتــذلِّ

د كانِ              ومِن كـان السّبب للصّد قِل لي سـألتـه ليـش هـذا الصَّ

وا اخواني              وأنــا بـالــزّور خـلّيتـك تــوَلّي فقـال احسـودنـا وَشَّ

ـجِلِّ فقلت الشـوق يـا خـلّ بَـراني              كمـا بَـرْي القـلم حَق السِّ

وأنا صابـر ولو هجـرك ضنـاني              تـمـر شــهـور واعِــد الأهِـلّـي

سـقاني الهجـر كاس الحنظلني              شكيت ونحت ما داويت عِلِّ
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علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

جماليّات السجع 

في الشعر الشعبي

ــم  ــان باغته ــالي، وبره ــم الع ــرب الأول، وأدبه ــن الع ــعر ف الش
ــظ  ــم ووجودهــم، وحاف ــم، وهــو مســتودع تاريخه ــوة بيانه وق
ــاً ينطــق  ــد الشــاعر حكي ــرب تع ــت الع ــذا كان ــم؛ وله حكمته
بلســان قبيلتــه، فمــن أيــن اكتســبَ الشــعر كل هــذا التبجيــل؟

الشــعر لا يفــرق عــن النــر في الإتيــان بالتشــبيهات والاســتعارات 
والكنايــات، وغــير ذلــك مــن أســاليب الباغــة؛ لكنــه يزيــد عليــه 
ــة  ــاق إلى حريّ ــع، والانط ــيم والتنوي ــن التقس ــراب، وحُس بالإط
التعبــير، عــى الرغــم مــن وجــود قيــود الــوزن والقافية ومــا يتصل 
بهــا، ومــن أجــل هــذه المفُارقَــة البديعــة كســب الشــعر إعجــاب 
ــذا  ــره؛ له ــهِ ون ــكام، نظمِ ــن ال ــراً ب ــرقَ مؤث ــا ف العــرب، وإلّا ف
ــه بالنســبة  ــال تذوّق ــع مج ــدة توسّ ــص ع ــز الشــعر بخصائ يتميّ
ــهِ الأدبيــة. إلى طالبــي الــذوق الأدبي الرفيــع، وتزيــد مــن جاليّاتِ

ــا  ــأتي عــى مســتوياتٍ عــدة، منه ــة في الشــعر ت ــم الجاليّ والقِيَ
ــتعارات  ــز الاس ــد التشــبيهات، وعزي ــا جدي ــاني، ومنه ــكار المع أب
ــا أن  ــاني. ك ــان والمع ــق بالبي ــور تتعل ــذه الأم ــازات، وه والمج
مــن القِيَــم الجاليّــة في الشــعر الموســيقى، ونعنــي بهــا في هــذا 
ــن  ــم والتحس ــن النظ ــن قوان ــاع م ــذ في الأس ــا يلَ ــياق م الس
اللفظــي، أمــا قوانــن النظــم فهي الموســيقى الخارجية في الشــعر؛ 
أي بحــور الشــعر وأوزانــه، حيــث قــال الســابقون عن الشــعر إنه 
ــوزن أيضــاً  ــوزن«، وتلحــق بال ــذِ ال ٍ مــن لذي ــأتي: »..عــى تخــيرُّ ي

ــذي يصوغــه  ــا ال ــرة حســب قالبه ــا شــك مؤث ــة، فهــي ب القافي
ــة في  ــو الموســيقى الداخلي ــا التحســنُ اللفظــيّ فه الشــاعر، وأم
الشــعر، ونعنــي بذلــك أمــوراً عــدة تعــود في مجملهــا إلى علــم 
البديــع، أو المحسّــنات البديعيــة اللفظيــة خاصــة، لأننــا نتحــدث 
عــن الموســيقى، وليــس عــن المعــاني، فهــي موســيقى الألفــاظ.

وموســيقى الألفــاظ، أو الموســيقى الداخليــة للشــعر تتكــوّن 
وتحصــل مــن توفــير المحسّــنات البديعيــة اللفظيــة، كــا ذكرنــا 
ــة  ــه، والســجع إذا جــاء في صــورة قافي ــاس بأنواع ســابقا؛ً كالجن
داخليــة مــع التقســيم أو التشــطير داخــل البيــت الشــعري، 
والتريــع، ورد العجــز عــى الصــدر، وغــير ذلــك مــا هــو 
ــار الحــروف  ــك اختي ــف إلى ذل ــع، ونضي ــم البدي معــروف في عل
ــرسَْ  ــمّى الج ــا يسُ ــكل م ــك يشُ ــا، وكل ذل ــا وإيحاءاته بنغاته

ــعر.  ــاظ الش ــيقيّ في ألف الموس

ويجــب ألّا يظُــن أن عــى الشــاعر أن يتقصّــد توفــير هــذه 
ــل  ــد، ب ــف ولاب ــود إلى التكل ــنات في أشــعاره، لأن هــذا يق المحُسّ
قــد يــؤدي إلى عكــس مُــراد الشــاعر؛ فــا يتجــاوب معه المســتمع؛ 
بســبب ظهــور التكلــف في بنــاء القصيــدة، ولكــن هذه المحُسّــنات 
ــن  ــه م ــرَ علي ــا فطُِ ــلَ وألطــفَ بإحســاس الشــاعر، وم ــأتي أجم ت
ــذا  ــال، وبه ــن خي ــه م ــا يطــرأ علي ــتلهام م ــداع، واس ــس الإب تلمّ

ــذة. ــة ف ــة في أشــعاره بصــورةٍ إبداعي ــق الموســيقى الداخلي تتأن

أن  نجــد  الشــعبي  الشــعر  مــن قصائــد  كثــير  وبالتأمــل في 
ــاظ  ــيقى الألف ــة أو موس ــيقى الداخلي ــي في الموس ــوع الطاغ الن
ــور  ــل أن الدكت ــت، بدلي ــو البي ــيم في حش ــجع والتقس ــو الس ه
غسّــان الحَسَــن في كتابــه »الشــعر النبطــي في الخليــج والجزيــرة 
ــن  ــذات، ح ــوع بال ــذا الن ــى ه ــه ع ــرَ كام ــد ق ــة« ق العربي
تحــدث عــن الموســيقى الداخليــة أو موســيقى الحشــو في الشــعر 

ــا. ــا بعده ــة 488 وم ــك في الصفح ــي، وذل النبط

هــذا التقســيم المنتهــي بســجعة في كل قســم، يضُيف إلى الشــعر، 
ــيقى  ــن الموس ــداً م ــن، »مزي ــان الحس ــور غس ــول الدكت ــا يق ك
والإيقــاع«، والســجعة مــع التقســيم تُمثــل قافيــة داخليــة، كــا 
ــور  ــه الدكت ــا لاحظ ــر م ــر بالذك ــر الجدي ــر الآخ ــى، والأم لا يخف
ــط أو الشــعر  ــذي اســتحب شــعراء النب ــوزن ال ــن أن ال أيضــاً م
ــوزن  ــه هــو ال ــع التقســيم والســجع في الشــعبي اســتخدام بدائ
المنُاظــر لبحــر المتُقــارب في الفصيــح، وهــو الــوزن الــذي يسُــمّى 
ــد؛  ــر الجدي ــس بالأم ــذا لي ــدْوَلي(، في الشــعر الشــعبي، وه )الجَ
بــل هــو مــن مــيراث الشــعر الفصيــح، فمــن التقســيم بالســجع 

عــى بحــر المتقــارب قــول امــرئ القيــس:

وحَـربٍْ وردتُ، وثغـرٍ سـددتُ .. وعِلـج ٍ شـددتُ عليـهِ الحِبالا

وفيا يي بعض الأمثلة عن السجع في الشعر الشعبي:

قال الماجدي بن ظاهر:

والأراضي تعْـرَى ويَكْسي عـراهـا ..  مِن الغيث بأصْناف ثوبٍ جميلْ

لفـاهـا طـروق، مِشعّ البـروق ..  تمجّ الشدوق، سحابٍ هطيـلْ

سََى مِ المغيبْ، سحابٍ رغيبْ ..  بثنـْو الخصيبْ، خصيبٍ محيلْ

هشوشٍ سحابهْ، ومدْني حيابهْ .. وإلى هاض ما بهْ فلِهْ نستخيلْ

وأشــعار الماجــدي بــن ظاهــر المتــوفى عــام 1123 هجريــة تقريبــاً، 
هــي مــن أقــدم الأشــعار في تاريــخ الشــعر الشــعبي في منطقــة 
ــا وحــذا  ــاء بعده ــا ج ــدةً لم ــا رائ ه ــن عدُّ ــذا يمك ــارات، وله الإم

حذوهــا، كــا ســرى في الأمثلــة الآتيــة.

قال يعقوب الحاتمي:

بـادرت أقـولْ: هـلا بـالرسـولْ .. حثيثٍ عجـول الدجى ما ينام

حريب الوسَنْ، من علاج الرسَنْ .. إذا حَنْـدسَـنْ لـه بليــلٍ بهـامْ

وحَـيّ النـديبْ، أتى من أديـبْ .. بنظـمٍ غـريـبْ، يـزيل الغرام

ــوع،  ــدرٍ مطب ــن مص ــو م ــا ه ــير ك ــت الأخ ــتُ البي ــد نقل وق

ولســتُ متأكــداً مــن آخِــره؛ هــل هــو »يزيــل الغــرام« أو »يزيــد 

ــرام«؟ الغ

وقال جمعة بن عَدل الرميثي:

أمثّل مِصابي، وعوقي مْغابي .. وزاد التهــابي، وقـلبـي شــعـيـلْ
سهير العياني، ونومي يفـاني .. ودمعي يرَى فوق خَدّي هميلْ)1(

ــة  ــة الداخلي ــن التقفي ــرى ع ــة الأخ ــن الأمثل ــد م ــاك العدي وهن

ــعار  ــد في أش ــت الواح ــجع في البي ــيم والس ــا التقس ــي يكُوّنه الت

ــليمّ،  ــن س ــن ســلطان ب ــه ب ــوس، وعبدالل ــي الك ــن ع ــد ب محم

ــارب،  ــير المتق ــى نظ ــا ع ــاء أكرهُ ــه، وج ــم الل ــا، رحمه وغيره

وقــد يــأتي الســجع والتقســيم في غــيره، إلا أن أكــر الأمثلــة عــن 

هــذا النــوع مــن الموســيقى الداخليــة قــد جــاء في الــوزن المناظــر 

ــا  ــل، وتتابعه ــاء التفاعي ــن صف ــوزن م ــذا ال ــا له ــارب، لم للمتق

المتدفــق المنُسّــق، ولهــذا نجــد مجــال الســجع والتقســيم يضيــق 

ــير وزن  ــو نظ ــري«، وه ــمّى »الصخ ــذي يسُ ــاء في وزن كال إذا ج

ــذا  ــجع في ه ــن الس ــالان ع ــي مث ــا ي ــح، وفي ــر في الفصي الواف

ــوزن: ال

قال مبارك بن حمد العقيي:

مِليح ٍ مِسْـتريـح ٍ في فسـيح ٍ .. مِنيــع ٍ في رفيـع ٍ مـا يـرامــي

وقال فتى الخوانيج:

فوادي مِن مفادي لِهْ ينادي .. مِصابي عوف عَ جسمي تجسّمْ

جنــاني من بـلاني بـهْ زمـاني .. جنـاني من بـه لْسـاني تـكـلــَّمْ

بــأدواتٍ  مُقسّــم  الســجع  أن  نــرى  المثالــنْ  ففــي هذيـْـن 

لفظيــةٍ قصــيرةٍ، هــي حــروف الجــر، وذلــك لضيــق المجــال في 

ــار  ــع الانبت ــه سري ــه، إلّا أن ــز بحاوت ــذي يتميّ ــوزن ال ــذا ال ه

ــواكنه  ــه وس ــة - أي متحركات ــيقاه الخاص ــطر، وموس في كل ش

ــوزن الســابق  - هــي التــي تحكــم بهــذا، بخــاف الحــال في ال

المتقــارب؛ فقــد ســمعنا جُمــاً كاملــة في كل تقســيم، كــا مــر 

ــبوق..   ــعّ ال ــروق.. مش ــا ط ــر: لفاه ــن ظاه ــول اب ــا في ق معن

ــوزن  ــاف ال ــخ. إذن اخت ــبْ.. إل ــدوق.. سَرَى مِ المغي ــجّ الش تم

الشــعري يتحكــم في طــول أو قِــرَ هــذا النــوع مــن الموســيقى 

ــعر. ــة في الش الداخلي

1- قوله في الشطر الأول من هذا البيت “يفاني” أي جفاني؛ بقلب الجيم ياءً كا في اللهجة، وكذلك قوله “يرى” في الشطر الثاني من البيت نفسه؛ أي جرى.
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علي العشر
خبير تراث فني

فن جر الماشوة

قبل أن نتكلم عن هذا الفن، يجب أن نعرف أولاً ما الماشوة؟

الماشــوة هــو عبــارة عــن قــارب صغــير، يقــوم بمســاعدة الســفن 

الكبــيرة التــي ترســو في أماكــن بعيــدة عــن شــواطئ البحــار، أو 

المــرسى الــذي يســهل فيــه نــزول الــركاب أو تنزيــل أي حِمــل أو 

بضاعــة موجــودة في هــذه الســفن، وذلــك لحجمهــا الكبــير، فــإن 

ــاً مــن هــذا، تبقــى  ــا تلحــم، وخوف اقربــت مــن الســاحل، فإنه

بعيــدة، ويســتخدم الماشــوة عنــد الانتقــال مــن الســفينة إلى الــب، 

ومــن الــب إلى الســفينة.

18 مجدافــاً،  إلى   12 مــن  عــدد  الماشــوة عــى  يحتــوي 

ولصغــر حجمــه لا يحمــل أكــر مــن 20 شــخصاً، وفي أثنــاء 

ــدأ  ــوة، فيب ــر الماش ــن ج ــيد أو ف ــال نش ــركاب يق ــل ال نق

واحــد مــن المجموعــة بالنهمــة، ويسُــمى النهيــم، ثــم 

يليــه صاحــب البغــام )البــوق(، وهــو عبــارة عــن صدفــة 

إنهــا تســاعد  البحــر، حيــث  قــاع  تؤخــذ مــن  صغــيرة 

النهــام، وتعطــي نغمــة كأنهــا عــزف موســيقي، ويمكــن أن 

يُــؤدى هــذا الفــن بإيقــاع شــبيه بإيقــاع »الإمديمــا«، لكــن 

ــة  ــة المجموع ــوة والجــاسر، وبقي ــط، هــا الجب ــن فق بطبل

ببعــض  يبــدأ  النهــام  الغنــاء، حيــث إن  يصفقــون مــع 

ــون  ــذا الفــن، والباق ــى له ــي تغنّ ــد الت الجمــل مــن القصائ

ــارب. ــن الق ــزول م ــم الن ــى يت ــه، حت ــردون علي ي

ومن قصائد في الماشوة ما يلي:

بانا مكويا ساسا تيني شيطان مولى طالب الشر 

ومنــزليـه هـي شــيطـان انجـــوه

عندنا مخـزن بو عشر ولي يبي الشبح جـدام

حبــه كـــراجــي جــابــولي غـــدا 

اصــير علـى ولفي يـاللـه بالصبــر 

عجبنــي الــزيـن محنــى كفوفــه 

دخلنــا ســوق لنــدن واشــترينــا 

مـن الحــريــــر الــــوار عشــــرة

اخبــار الهنــد جــانـا من سـقطرة 

طـلبنـــا المعبــــود ياللـه ينظـــره 

ــاء العمــل؛ حيــث تســمى  هــو مــن الفنــون التــي تــؤدى في أثن
ــة. مــن نهــات العامل

ــد الأســاك أو  ــاء خــروج البحــارة إلى صي ــؤدى هــذا الفــن أثن ي
الرجــوع منــه، وخاصــة أســاك العومــة والخبــاط وغيرهــا مــن 
الأســاك، وتزيــد الحاســة في هــذا الفــن عنــد الرجــوع، وخاصــة 
إذا كان الصيــد كثــيراً ووفــيراً، ولا تســتخدم في هــذا الفــن أي آلــة 
موســيقية أو إيقاعيــة، والســبب أن هــذه الفنــون تقال للتشــجيع 
عــى الجــر، ولا يوجــد أي خــاف في جميــع الإمــارات، لأن الصيــد 

يعــدّ مصــدر رزق للجميــع، ومــن قصائــد هــذا الفــن مــا يــي:

دقـنــي في الـنــوم وعــاني 

قلـت ياهـلا منن ها الييـة 

قال جيتك من الوصل عـاني 

صاحبي لك في الحشى بغيه 

لـو تبسـم ضحــك وروانـي 

بـوثنـايـا حصبنجيـه 

هــو نــور الصبـح ليبــاني

 والتـفــر زاهــي بحـريــه

دورت في الخـلاف مـاريت

ما صح صديقي غير الفلوس 

تعـز شـانـك ويـن مــاييت 

تـرفعـك لو ماهناك ناموس 

نــار فـي قلبـي مـــورايــه 

والبحــر مـاضنـي يطفيهــا 

تشـتعـل في لبــه احشـايـا 

كــوس والغـربـه يـزاغيهـا 

كـم عجـوز سمعت ابكايه 

في القبـر ونـت لأهـاليهـا

فن الهيلي

شعبية فنون  شعبية فنون 
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وشواهد وشواهدمعالم  معالم 

الحرف التقليدية.. وواقع الحال
في شــهر فبايــر المنــرم، أقيمــت فعاليات 

التقليديــة،  للحــرف  الشــارقة  ملتقــى 

في دورتــه الثانيــة عــشرة، الــذي حمــل 

هــذا العــام شــعار »حــرف شــارقية«، 

ــة  ــى الحــرف التقليدي ليســلط الضــوء ع

الأربــع  بيئاتهــا  في  الشــارقة،  إمــارة  في 

ــة(،  ــة، زراعي ــة، جبلي ــاحلية، صحراوي )س

ــة  ــه الشــارقة عــن بقي وهــو مــا تنفــرد ب

بعــض  الملتقــى  في  عرضــت  الإمــارات. 

الحــرف التقليديــة مــن منطقــة الأحســاء 

في الشــقيقة المملكــة العربيــة الســعودية، 

والجهــود التــي تبذلهــا المؤسســات المعنية 

هنــاك في الحفــاظ عليهــا. وكذلــك تعرفنــا 

إلى بعــض الحــرف والصناعــات التقليديــة 

ــة، التــي مازالــت تمــارس بشــكل  الإماراتي

محــدود بــن كبــار الســن، الذيــن مازالــوا 

ملتصقــن بهــا، لمــا تمثلــه لهــم مــن قيمــة 

وجدانيــة، وكذلــك كمصــدر دخــل مــادي 

في  مشــاركتهم  خــال  مــن  متواضــع، 

ــة.  ــبات الوطني ــات والمناس المهرجان

ــم  ــن أه ــب م ــة تعت ــرف التقليدي إن الح

الرمــوز الثقافيــة الماديــة للشــعوب، والتي 

ــة  ــة واقعي ــال، كدلال ــب الأجي ــا ع تتوارثه

المجــالات  مختلــف  في  تطورهــا  عــى 

والاقتصاديــة،  والاجتاعيــة  الثقافيــة 

وترجــع أهميتهــا إلى أنهــا تعتــب مــن 

مصــادر الدخــل الرئيســة، ســواء عــى 

صعيــد الفــرد، حيــث تعمــل في هــذا 

ــن المجتمــع،  ــة م ــح مختلف النشــاط شرائ

ســواء المواطنــن منهــم أو غــير المواطنــن 

للدخــل  كمصــدر  أو  الحرفيــن،  مــن 

القومــي، إذ إن إســهام هــذا النشــاط كبــير 

ــط.  ــور النف ــل ظه ــي قب ــج القوم في النات

إن الراصــد لواقــع الحــرف والصناعــات 

علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي
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وشواهد وشواهدمعالم  معالم 

التقليديــة في الإمــارات ليأســف إلى مــا 

ــل  ــا، وتفضي ــه مــن عــدم دعمه ــت إلي آل

المجتمــع شراء المنتــج المســتورد، رغــم 

أن بعضــه أقــل جــودة مــن المنتجــات 

المحليــة، وعــى الرغــم مــن أنهــا شــكلت 

الاقتصــاد  دورة  في  مهــاً  ركنــاً  قديمــاً 

الــذاتي  الاكتفــاء  وحققــت  الإمــاراتي، 

تلــك  في  المجتمــع  لاحتياجــات  تقريبــاً 

بذلــت  التــي  الجهــود  ورغــم  الفــرة. 

ــم  ــرف، وتقدي ــذه الح ــاء ه ــادة إحي لإع

ــارقة،  ــارة الش ــة في إم ــا، خاص ــم له الدع

مــن خــال معهــد الشــارقة للــراث الــذي 

حــرص عــى ترجمــة توجيهــات صاحــب 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى 

ــم الشــارقة، بــضرورة دعــم  لاتحــاد حاك

الحــرف والصناعــات التقليديــة والعاملــن 

ــز  ــاء مرك ــال إنش ــن خ ــك م ــا، وذل فيه

الحــرف التقليديــة في مدينــة الشــارقة، 

المناطــق  في  الحرفيــن  دعــم  وكذلــك 

الأخــرى التابعــة للإمــارة، وهــو مــا جعــل 

ــوم  ــام 2019 تق ــكو في ع ــة اليونس منظم

باختيــار الشــارقة كإحــدى المــدن المبدعــة 

ــداً  ــة. وبعي ــون التقليدي ــرف والفن في الح

عــن الأســباب التــي أدت إلى مــا آلــت 

إليــه الحــرف والصناعــات حاليــاً، واختفــاء 

واندثــار بعضهــا، إلا أن إعــادة إحيائهــا 

يمثــل مطلبــاً مهــاً، كونهــا تعــب عــن 

ــة، كــا  ــا الثقافي ــا وهويتن ــا وتراثن تاريخن

ــي،  ــاد الوطن ــد الاقتص ــهم في رف ــا تس أنه

وزيــادة حجــم الصــادرات، وحــل مشــكلة 

ــوارد رزق  ــح م ــال فت ــن خ ــن، م العاطل

لهــم. ويمكننــا الاســتفادة مــن تجــارب 

ــت  ــي أول ــة الت ــة والعربي ــدول الخليجي ال

اهتامــاً بالحــرف والصناعــات التقليديــة 

ــا،  ــة عليه ــت عــى المحافظ ــا، وعمل فيه

ــن  ــة البحري ــان ومملك ــلطنة ع ــل س مث

وتونــس  العربيــة  مــر  وجمهوريــة 

والمملكــة المغربيــة، وغيرهــا مــن دول 

حايــة  عــى  عملــت  التــي  العــالم 

صناعاتهــا التقليديــة وتقديــم الدعــم لهــا. 

إن تدخــل الحكومــة الاتحادية والمؤسســات 

الرســمية في الدولــة مهــم في توفــير الدعــم 

المــالي،  كالدعــم  المختلفــة،  بأشــكاله 

ومنــح الأراضي، والإعفــاء مــن الضرائــب 

الجهــات  ورســوم  الجمركيــة،  والرســوم 

الحكوميــة، مــع توفــير خدمــات خاصــة 

بأســعار زهيــدة للمؤسســات والعاملــن 

فيهــا، ووضــع القوانــن الخاصــة لحايتهــا، 

ــات  ــة المنتج ــن منافس ــا م ــك لتمكينه وذل

المســتوردة المشــابهة. كذلــك بقيــام الدولــة 

عــب مؤسســاتها الرســمية المعنيــة بتســويق 

ــا.  ــة وخارجه هــذه المنتجــات داخــل الدول

ويســهم تصنيــع هــذه المنتجــات التقليديــة 

إنشــاء  خــال  مــن  تجاريــة،  لأغــراض 

منشــآت صناعيــة ضخمــة، في ازدهارهــا 

وتطورهــا؛ لتكــون قــادرة عــى منافســة 

المنتــج المســتورد المشــابه، عــى أن يتــم 

ــة  ــات كصناع ــذه الصناع ــض ه ــاء بع انتق

الســفن الخشــبية، والتــي ســنضطر فيهــا إلى 

تطويــر هــذه الصناعــة لتواكــب متطلبــات 

العــر، إضافــة إلى الصناعــات المعدنيــة 

والخشــبية، والذهــب والفضــة، وصناعــة 

الغذائيــة  والمــواد  والنســيج  المابــس 

والفخــار. وتوجــد بعــض التجــارب المحليــة 

ــل  ــا، مث ــداء به ــن الاقت ــي يمك ــة الت الناجح

العــن  في  ومشــتقاتها  التمــور  صناعــة 

ــاضي  ــرن الم ــا في الق ــل به ــدأ العم ــي ب والت

في عهــد المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 

ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، والتــي تــم 

ــذه  ــة في ه ــات الحديث ــال التقني ــا إدخ فيه

الصناعــة، كذلــك صناعــة المالــح في دبــا 

والمنطقــة الشرقيــة، والتــي قــام بهــا بعــض 

المواطنــن بمبــادرات فرديــة وبإمكانــات 

ــالاً  ــاً وإقب ــت نجاح ــا لاق ــة، إلا أنه متواضع

مــن المواطنــن والمقيمــن في الدولــة، ويمكن 

تطويــر هــذه الصناعــة بإنشــاء مصانــع 

ــاج  ــات لإنت ــدث التقني ــزة بأح ــيرة مجه كب

الــذاتي  الاكتفــاء  تحقــق  كبــيرة  كميــات 

في الدولــة، وتصديــر جــزء منهــا للــدول 

الأخــرى. ويمكــن الاســتفادة مــن المــوارد 

ــرة بكــرة  ــة المتواف ــة والبي ــة البحري المحلي

في الدولــة، مثــل أشــجار النخيــل للصناعــات 

الســعفية، والطــن المســتخدم في صناعــة 

الوديــان  في  بكــرة  والمتوافــر  الفخــار، 

الجبليــة.  وفي الختــام أتمنــى مــن المجتمــع 

ومؤسســاته إعطــاء الأهميــة لهــذه الحــرف، 

ودعمهــا، لمــا تمثلــه مــن قيمــة ثقافيــة 

واجتاعيــة واقتصاديــة، تعــود بالفائــدة 

ــة. ــال القادم ــى الأجي ــا وع علين
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التراث رموز من 

باحــث إمــاراتي في علــوم الــراث البحــري، يقــدم عــى شاشــتي 

ســا ونــور دبي برنامــج »هــود ياهــل الــدار«، كــا يقــدم عــى 

إذاعــة نــور دبي برنامــج »خطــار«، وهــو صاحــب أول معجــم 

للمصطلحــات البحريــة، ولديــه معلومــات غزيــرة وقيّمــة 

ــر  ــب مدي ــاً منص ــغل حالي ــل، يش ــراث الجمي ــذا ال ــن ه ع

ــط  ــوص، ارتب ــارات للغ ــة الإم ــة في جمعي ــات الراثي المشروع

ــد مــن الأدوار التــي يؤديهــا بهــدوء وانســجام،  اســمه بالعدي

أعــاق  في  صــوره  ويلتقــط  أبحاثــه،  عــى  يعمــل  وهــو 

ــير  ــه الكث ــذي ل ــث، ال ــن ثال ــة ب ــو الباحــث جمع ــار، ه البح

مــن الإصــدارات، أهمهــا: الأزيــاء الشــعبية في دولــة الإمــارات 

جمعة بن ثالث 
عاشق التراث

التراث رموز من 

دولــة  في  الخشــبية  الســفن  صناعــة   - المتحــدة  العربيــة 

ــة،  ــارات الراثي ــوعة الإم ــدة - موس ــة المتح ــارات العربي الإم

الجــزء الأول - دبي واللؤلــؤ - الأســاك والحيــاة البحريــة - 

الغــوص واللؤلــؤ في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة - معجــم 

ــة المتحــدة.  ــارات العربي ــة الإم ــة في دول المصطلحــات البحري

جمعــة بــن ثالــث نشــأ وترعــرع في إمــارة دبي، التــي تفخــر 

بشــواطئها الســاحرة، فألهمــه عشــقه البحــر ومــا يزخــر 

ــاً في مجــالات  ــوز، ليغــدو ناشــطاً ومؤلفــاً معروف ــه مــن كن ب

ــد  ــة، وق ــراث البحــري والشــؤون البيئي ــؤ وال الغــوص واللؤل

أهّلتــه أعالــه للحصــول خــال مســيرته عــى أكــر مــن 

220 شــهادة تقديــر، وحصــل عــى جائــزة ســلطان العويــس 

)لســنتن عــى التــوالي(، عــن أفضــل كتــاب لأبنــاء الإمــارات، 

عمــل في الســلك الإداري بــوزارة الربيــة والتعليــم لـــ21 

ســنة، والتحــق بعــد التقاعــد، عــام 2006 بجمعيــة الإمــارات 

للغــوص، ولــدى اقراحهــم تقديــم كتــاب عــن الغــوص 

واللؤلــؤ لم يــردد، خاصــة أنــه كان يجمــع ويــدوّن عب الســنن 

الكثــير مــن المعلومــات عنهــا، وفتــح لــه هــذا الكتــاب الأول 

ــق،  ــة وعش ــراث بحاس ــب ال ــه ع ــر في ــعاً أبح ــاً واس محيط

ــراث  ــع ال ــه م ــة بحث ــث خــال رحل ــن ثال ــد اكتســب اب وق

منــذ عــام 2006 الكثــير مــن الصفــات التــي أصبحــت جــزءاً 

ــب،  ــأني والص ــع والت ــل والتواض ــا التأم ــخصيته، ومنه ــن ش م

ــاء. ــن الإصغ ــة حس ــت، وفي المقدم ــة الوق ــاس بقيم والإحس

جمعــة بــن ثالــث عائلتــه مــن أهــل البحــر، وجميــع أفرادهــا 
هــواة غــوص، وقــد أكــد أنــه »لم يكــن مــن الممكــن أن 
ــقته؛  ــر وعش ــت البح ــي، ودخل ــات عائلت ــن اتجاه ــرج ع أخ
ــب  ــت أن الكت ــه، ورأي ــش في ــي تعي ــات الت ــة الكائن لجالي
المتعلقــة بالبحــر قليلــة، ومعظمهــا يحــوي أخطــاء في بعــض 
ــث  ــر، والبح ــن البح ــث ع ــي إلى البح ــا دفعن ــات، م المعلوم

ــن أسراره«. ع

وقــد واجــه ابــن ثالــث صعوبــات كثــيرة عــى صعيــد جمــع 
المعلومــات، كانــت تتعلــق ببعــض الصــور التــي لم يكــن 
يســتطيع الحصــول عليهــا، لاختفــاء بعــض الكائنــات أو 
ــع  ــذا كان يتواصــل م ــارات، وله ــن الإم ــة م ــدات البحري المع
ــشيء  ــد ال ــاون؛ لأج ــس التع ــم في دول مجل ــخاص يعرفه أش
الــذي يبحــث عنــه، ومــن ثــم يســافر بنفســه لالتقــاط 
الصــورة خوفــاً مــن ألّا تكــون بالدقــة المطلوبــة، أو بالمســتوى 

ــده.  ــذي يري ــي ال الفن

يجمــع ابــن ثالــث بــن البحــث النظــري والجانــب العمــي، 
ــى  ــل ع ــاً، وحص ــن 18 عام ــر م ــذ أك ــوص من ــارس الغ إذ يم

ــاء. ــذ، ومصــور محــرف تحــت الم شــهادة غــواص منق

يعــد جمعــة بــن ثالــث واحــداً مــن أبــرز الباحثــن الإماراتيــن 
الذيــن اهتمــوا بالــراث العــربي، فعــب اجتهاداتــه قــدم 
مجموعــة كبــيرة مــن الدراســات والبحــوث في الــراث الثقــافي 

ــارات. للإم
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ذاكرة مكانذاكرة مكان

حصن خورفكان صرحٌ يختزن تاريخ المدينة

تشــكّل الأماكــن الأثريــة والتاريخيــة واجهــة خورفكان الســياحية، 

خصوصــاً أن روزنامــة التاريــخ بالمنطقــة الشرقيــة حافلــة وغنيــة 

بتعاقــب الحضــارات، ومنهــا حصــن خورفــكان. 

بنُــي حصــن خورفــكان في أربعينيــات القــرن المــاضي بالحجــارة؛ 

نظــراً للطبيعــة الجبليــة في خورفــكان، وكان في بداياتــه يحتــوي 

ــة،  ــننات علوي ــة، ومس ــدران مائل ــدة ذات ج ــة واح ــى مربع ع

وفتحــة للســاح، ثــم تمــت إضافــة مربعــة جهــة البحــر أعــى من 

ــادة في التحصــن الدفاعــي،  ــوي عــى طابقــن؛ زي ســابقتها، تحت

ــع، ويعتــب واحــداً مــن شــبكة  ــة عــى الجهــات الأرب مــع إطال

الأبــراج الدفاعيــة المرتبطــة بخورفــكان، حيــث يطــلّ مــن جهــة 

عــى بــرج العــدواني، ومــن الجهــة الأخــرى عــى بــرج الــرابي.

وفي ســتينيات القــرن المــاضي تمــت إعــادة بنــاء حصــن خورفــكان، 

ليصبــح داراً للحكومــة، وقــد اشــتهر عنــد أهــالي خورفــكان باســم 

ــل  ــة آن ذاك، مث ــة كاف ــر الحكومي »القلعــة«، وكان يضــم الدوائ

دائــرتي البيــد والكهربــاء والمــاء، وغيرهــا مــن الدوائــر، وخــال 

ــة البحــر  ــس للحصــن مــن جه ــة مجل هــذه الفــرة تمــت إضاف

لاســتقبال الــزوار، وتــم نصــب ســارية في مقدمتــه ووضــع مدفــع 
ــة  ــع العام ــكان لتجم ــت إلى م ــي تحول ــة الت ــاحة الأمامي في الس

مــن النــاس.

ونظــراً للتوســع العمــراني في المدينــة فقــد تــم هــدم حصــن 
ــمو  ــب الس ــه صاح ــام 2018 وج ــام 1985، وفي ع ــكان ع خورف
ــم التاريخــي، ليعــود  ــاء هــذا المعَل ــادة إحي ــم الشــارقة بإع حاك
كــا كان رمــزاً تاريخيــاً لخورفــكان، وشــاهداً عــى جــال وهيبــة 
الــراث العمــراني لهــذه المدينــة العريقــة، حيــث تــم مــن خــال 
ــكان  ــتدلال إلى الم ــة، الاس ــط التاريخي ــق والخرائ ــور والوثائ الص
ــط  ــرة التخطي ــت دائ ــن، وقام ــار الحص ــه آث ــرت في ــذي اندث ال
والمســاحة بإيفــاد بعثــة يابانيــة متخصصــة في التنقيــب الأثــري، 
مــن خــال توقيــع اتفاقيــة مشــركة مــع هيئــة الشــارقة للآثــار، 
ــار الموجــودة في  واســتطاع فريــق التنقيــب أن يكشــف عــن الآث

هــذا المــكان.

ــار،  ووجــه صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة بالحفــاظ عــى الآث
ودراســة القطــع المكتشــفة في الموقــع، والتــي تســاعد عــى فهــم 
ــاة التــي تميــزت بهــا المدينــة قديمــاً، ولحــق ذلــك  أســاليب الحي
ــادة  ــكان، وإع ــن خورف ــة لحص ــاصر المعاري ــور للعن ــادة تص إع

ــة. ــة الشرقي ــار المنطق ــه كمتحــف لآث تجســيده وتهيئت

بــإشراف  أشــهر،  خمســة  الحصــن  بنــاء  عمليــة  واســتمرت 
مهندســن معاريــن متخصصــن في الــراث العمــراني مــن دائــرة 

التخطيــط والمســاحة بالشــارقة.

وحرصــت الدائــرة عــى إشراك الــرواة الذيــن يملكــون معلومــات 
تاريخيــة عــن الحصــن في مراحــل البنــاء كافــة، واســتعانت 
ــز  ــي تتمي ــة الت ــاني الحجري ــن متخصصــن في المب ــن وحرفي ببنّائ
بهــا مدينــة خورفــكان، وحرفيــن لتصنيــع الأســقف الراثيــة 
والأبــواب والنوافــذ الخشــبية، كــا قامــت الدائــرة بتهيئــة 
الحصــن لاســتقبال القطــع الأثريــة التــي أشرفــت هيئــة الشــارقة 

ــا. ــا وعرضه ــى انتقائه ــار ع للآث

واعتمــدت عمليــة إعــادة بنــاء الحصــن عــى طــرق البنــاء 
ــع تحســينات  ــة المحيطــة، م ــرة في البيئ ــواد المتواف ــة، والم المحلي
ــى،  ــة المبن ــث تراعــي ديموم ــاء المســتعملة، بحي ــواد البن عــى م
وســامة زائريــه، والحفــاظ عــى القطــع الأثريــة المعروضــة مــن 

ــة. الرطوب
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قراءة في قصيدة 

الماجدي السابعة
محمد عبدالله نور الدين

كاتب وناقد ـ الإمارات

يقـول الفهيـم المـايـدي بن ظـاهر

ونفسـي تشَِكّا باخصاتْ الـملايلْ

كثيرٍ بها اللي ما اهْتدى وْقَرهّا الدّوا

تـداوا وعَنْ بِنيـانهَا الصّـدرْ  زايل

طعيـــنٍ بْـزرقـا حَــربــةٍ دولبيّــةٍ

لكـنْ بهــا سَــمٍّ من العام حـايلْ

تمجْ الدّمـا مَجْ الـرضّيـع إذا انتهـى

من الثّـدي يَتْـلا عن شـِداقيْه سايِلْ

لا قلتْ عيني هَوّني ذا يِـزيــدهــا

بها الشوقْ واجْفاني لَأجْوادْ القلايل

اعتدنــا في القصائــد الســابقة أن نجــد قصائــد الماجــدي تســتهلّ 

بالفخــر بمقدرتــه الشــعرية، مــروراً بتشــبيه هــذه القصائــد 

ببنيــانٍ يحتــاج إلى قــدرة ودقــة خاصــة، ولكــن في هــذه القصيــدة 

لا نجــد هــذا الاســتهال، بــل يأخذنــا مبــاشرة إلى شــكوى نفســه 

مــن همومهــا، ومــن شــكواها الجــروح التــي أصابتهــا. وفي معرض 

ــاء لم  ــن الأطب ــيراً م ــاني إن كث ــت الث ــول في البي ــول يق ــذا الق ه

يهتــدوا إلى عــاج لــه، ولايــزال صــدره نازفــاً مــن الهمــوم، ويشــبه 

ــي  ــا ينته ــع حين ــم الرضي ــن ف ــن م ــف بســيان الل هــذا النزي

ــه يقــول إن همومــه جاثمــة عــى  مــن رضاعــة ثــدي أمــه، وكأن

صــدره ودائمــة، وأصبــح مــن الصعــب عليــه ألا يتعايــش معهــا؛ 

لذلــك يحــاول تخفيــف وطــأة هــذه الهمــوم، ويطلــب مــن عينــه 

أن تهــوّن في التفاعــل؛ أي في الســهر أو البــكاء، ولكــن لا يجــدي 

ــول  ــن، ويق ــوقاً للمحب ــل ش ــن بالتفاع ــد الع ــاً وتزي ــك نفع ذل

ــه في  ــا يقدم ــل م ــة قلي ــاهرة أو الباكي ــه الس ــاعر إن أجفان الش

هــذا الطريــق؛ لــذا يســهب في الــشرح:

تشوفـون ما هاذي بنْفـسٍ هبيلـةٍ

تبِا صاحبٍ ما نالني مـــــنه نايل

ولا مَيِّسِـنّـي مـن هـــواهْ ولا أرى

سوى المطِْلْ واوعادْ التّماني طُوايل

فـلا هـوْ الذيْ يوفي ولا انـا أنثِْنـي

وأرى الناس حقٍّ ما يقولون عايلْ

ولو يحضـرونْ العارفن تشْـاهِـدوا

من هوُ الذي مِنّا عن الحقْ مايلْ

ولو هو بحَدْ السّيف ما أدركْ الوفا

أبَـا منْـك بـايمـانْ العُهود الثّقايل

إلى كِنْتْ في خيرٍ  ولي مـــنْكْ ما أبَا

ويــاكْ الرضّـا منيِّ فداكْ البدايل

نعــم إنــه المحبــوب الــذي لم ينــل منــه الشــاعر شــيئاً، وإن كان 

ذلــك الــشيء هــو اليــأس، فبالماطلــة والوعــود نجــد المحبــوب 

ــات مــرة بعــد أخــرى، دون وفــاء  يحيــي في نفــس الشــاعر أمني

ــه  ــنِ عــن أمل ــذي لم ين ــب الشــاعر  ال ــذا يطل ــذه الوعــود؛ ل له

بوصــال المحبــوب أن يكــون هــذا الوصــال بــإرادة المحبــوب 

وقناعتــه، وإلا فحــد الســيف لــن يســتطيع تغيــير قناعــة أحــد، 

لذلــك نجــد الشــاعر يطلــب أن يوجــد مــن يكــون حكــاً يــرى 

أيهــا كان أقــرب للحــق، ومتمســك بــه، ولا يميــل عنــه، وأخــيراً 

فــإن القناعــة قــد لا تكفــي إن لم تربــط بالأيمــان الثقايــل، وأظــن 

ــه،  ــن المحــب ومحبوب ــط ب ــذي يرب ــزواج ال ــه يقصــد عقــد ال أن

ويتأمــل الشــاعر أن يكــون في ذلــك خــيراً بعــد بدائــل كثــيرة؛ أي 

ــة. ــاة حقيقي ــات كثــيرة ومعان بعــد تضحي

لكْ العذرْ لا مِنّي خــلافٍ ولا جِفا

 و لا قــايـلٍ إلاّ  كمـا أنتْ قـايـلْ

وآنا على كثْ الجِفا أرْتجـي الــوفـا

كمـا يرتجـي قَصْدْ العطيّات سايلْ

صبـورٍ إلى يـتني الخطايـا مِحيْتهـا

ولكنّ يــاني مِــنْكْ هجـرٍ طـوايـل

فلا تهَْجِــــرِنّي إننّي صــاحبْ الثّنا

عليـكْ بانـواعْ العِطـا والجِــمايـلْ

في هــذه الأبيــات يختــر الماجــدي طلبــه في أمــرٍ واحــد ويقــول 

ــوب ســيمحوها المحــب إن  ــا تهجــرني«؛ أي أن أخطــاء المحب »ف

ــال  ــا ط ــة مه ــة ومضاعف ــتبقى جزيل ــاه س ــه، وعطاي كان بقرب

الزمــان، كل ذلــك لأن الشــاعر قــد ذاق الهجــر والحرمــان، وهنــا 

ــك الزمــان: ــه في ذل يــشرح مــرة أخــرى معانات

وقلبي سِقيمْ الحالْ من عـامْ لاوّل

براهْ الهــــوى بَرْيْ لَاقْلامْ النّحَايل

وعينيْ تيِــارى مثـل شَـنٍّ مضَـيّـع

خـرايـزهْ وَشْلـَه ضعيف الصّمايل

مِشِنْ الشّقا مِتْضاعِفْ السيرْ كلّمـا

ولا يحـفظْ إلا مـزهِْـداتْ القلايل

زمانْ الشّــتا ما فـارقْ المْا ودُونـه

وفي القيظْ تِصْلاه السّموم القُوايلْ

خميلْ الذيْ ما رافْ بالشي خـاملٍ

ولا رافـتْ الْعَطشى بِشَلّ الصّمايل

مْلانْ من عانسَ الخَلا يداري على الصِّ

ومـنْ ذاقْ بَردْْ المْا خلافْ القوايلْ

ويداريْ على الشّبّانْ من ذاقْ لِيْعِهم

ومن هِيسْ من حربْ المعادي مَلايل

نعــم إن المحــروم يعلــم عظمــة الفقــد وأثــره؛ لذلــك كان يشــبه 

الشــاعر محبوبــه بالمــاء؛ لأن المــاء مصــدر الحيــاة، كــا المحبــوب 

ــوب  ــل أن يشــبه المحب ــه، ولكــن قب ــاة بالنســبة إلي مصــدر الحي

بالمــاء يشــبه الشــاعر عينــه بـ»الشــن«؛ أي القربــة، والشــن هنــا 

يهــرق المــاء بعــد أن ضعــف، وهــو حــال العاشــق حــن يضعــف 

أمــام الظــروف ويســيل دمعــه، وبعــد ذلــك يســتدرجنا الشــاعر 

إلى تشــبيه آخــر قريــب جــداً مــن هــذا التشــبيه، حيــث يشــبّه 

العاشــق المتيــم الــذي لا قــدرة لــه عــى التحمــل، بالمســافر 

الــذي لا يســتعد للســفر بحمــل كفايتــه مــن المــاء، وهنــا جــال 

المقاربــة بــن مــاء الصــب  والمــي نحــو المحبــوب ومــاء الشــقاء 

والبقــاء باكيــاً عــى أطــال الذكريــات، ونحــن مــن خــال القصائد 

الســابقة لاحظنــا كيــف كان الماجــدي يتجــرع مــاء الصــب ســاًّ 

جزافــاً، وفي الوقــت نفســه لا يمــي إلى المحبــوب، ويبقــى باكيــاً 

عــى أطالــه، والأبيــات الآتيــة دليــل جديــد عــى ذلــك:

وأنا كــلّما نادى المنادي لرحلته

و دنوّا لشـوقي مِدْنيِات الزمّــايل

فلا طــابْ لي نومٍ ولا لــذّ لْي كرى

سوى القلبْ من لابي جواليه جايلْ

وبي روهجانْ الظاّعنيـن وشورْ من

سعى بْسبّةْ الفرقا فلا جزْي طايل

غـدَوا بالـذيْ لا عَنْـه صبٍر ولا عِـزا

ضـننٍ لِيا منْ دونْ كــلّ الحـلايل

و عنــّي تِنَــايُـوا بهْ ديــارٍ  بعيدةٍ

على ظْــهورْ عَيْراتْ البكار الذّلايل

و عنّـي تِنَــايـُوا بـه لـدارٍ  تنِوفـه

دَنا وانقْـضى ما نالنِي مِـــنْه نايلْ

سوى حسـرةٍ مـا بنْ لَاضْـلاع كِنّهـا

يِشِـبّْ بلْظـاها حـامياتْ الـملايلْ

هنــا يســتحضر مشــهد الــوداع مــرة أخــرى، وهــو مشــهد متكــرر 

في قصائــده، ويــدل عــى عجــز الشــاعر عــن التــرف مــن ناحية، 
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ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــف م ــذا الموق ــى ه ــبه ع ــه وص ــدة بأس وش
ــج  ــاً في نفــس الشــاعر، وأنت وهــذا التناقــض ربمــا ســبب تصادم
هــذه القصائــد لإيجــاد منطقيــة للأمــور التــي تــدور في حياتــه، 
وتفســيراً واضحــاً لحالتــه النفســية التــي عــب عنهــا بالدمــوع مــرة 

أخرى في هذه القصيدة: 

جزىَ حالْ من لا صابني من جَنابه

ســوى عــبرةٍ عَايـا بهْا كلّ شـايل

تملّي بهـا سـفن المواشـي إلى لِجَتْ

وتعــجزْ  بها بزلْ الـمطايا النّفايل

تودّي الذي غادي وتِدني الذّي يِجي

لها من مِـبانيها بِعــيِدْ الـمقــايل

يَعْـلـوا عليـهـا طــارشٍ بلّـغ النبـا

بـردّ التّحـيهْ والسّــــلام الفضـايل

يصــور لنــا الشــاعر عبتــه في هــذه الأبيــات في صــورة معانــاة لا 
ــا بهــا  يســتطيع أحــد حملهــا، كــا يشــير إلى هــذا المعنــى »عاي
كل عايــل«، ويوهمنــا في تصويــره بــأن عبتــه ثقيلــة عــى ســفن 
ــواج  ــدرة الأم ــا ق ــة وله ــي هائج ــراء، وه ــفن الصح ــار وس البح
ــا؛  ــم في أذهانن ــذا التوهّ ــاشى ه ــا يت ــان م ــن سرع ــا، ولك وقوته
لأنــه يظهــر قصــده مــن معنــى »عايــا بهــا كل عايــل«، ويبــن أنــه 
ــغ أو  يقصــد إرســال عبتــه كبضاعــة لا يســتطيع شرحهــا أي مبلّ

ســاعي بريــد، ليكمــل المعنــى في الأبيــات التــي تــي:

ترْدْ النّبـا لا مِن مجـاري ســــفينةٍ

وأسعْ من طيْورْ الحمامْ الرّسايل

لــذا فــإن المبالغــة كانــت لبيــان مــدى اشــتياقه للمحبــوب، 
وإلحاحــه عــى إرســال عبتــه؛ أي قصيدتــه هــذه بتأويــي 
الشــخصي، ولم يكــن الماجــدي ليســمي الأشــياء بغــير اســمها في 
هــذا الموضــع، فقــد أشرنــا ســابقاً أنــه ذكــر »شــوقي« بــدلاً مــن 
ــداً  ــالاً جدي ــد مث ــالي نج ــت الت ــوبي«، وفي البي ــيّ« أو »محب »خ

ــتعارة: ــذه الاس له

وقـولوا لشـوقي صوبنا وكّدْ الجِفـا

دهــاني بنيرانٍ تشـيبْ الطِّـــفَايلْ

دَهَـاني وأرضَى بي الموُاشي وصـدّ بي

ولا عـادْ  عنْ حـالي غريمٍ يِسـايلْ

يبيعونْ لا باعَوا ويَشْرونْ لا شَـروْا

ولا الغِبـْنْ إلاّ في النِّظـا والحَــلايلْ

و لا الغِــبْ إلاّ في شــراهن لكنّهم

على سدّ غـــيبٍ يشترون الهطايلْ

فكم من صُموتْ الحْيْ تبلا بِعاقةٍ

وكـم عـاقةٍ تبُْـلى بْذَرْبْ الفــعايل

ــل يواجــه  ــواشي، ب ــوم عــى ال ولا يســتمر الماجــدي في إلقــاء الل

ــذر  ــد الع ــد أن كان يج ــر، بع ــبباً في الهج ــبه س ــوب ويعت المحب

للمحبــوب ولــو كان مخطئــاً، ولكــن كــا يبــدو أن هــذه القصيدة 

كتبــت في حالــة نفســية مختلفــة، وقــد تكــون مــن آخــر القصائد 

الوجدانيــة التــي يخاطــب فيهــا المحبــوب، ولكــن هــذا لا يعفــي 

ــراق  ــبباً في اف ــط س ــوا فق ــم ليس ــام؛ إذ إنه ــن الاته ــواشي م ال

ــا  ــبٍ، م ــث بطي ــاط خبي ــببون في ارتب ــد يتس ــا ق ــن، وإنم الطيب

قــد يــؤدي إلى عواقــب وخيمــة، وأهمهــا دمــار المجتمــع، وهــذا 

ــات: ــالي الأبي التعبــير نجــده في تشــبيه المجتمــع بالطبيعــة في ت

والأرض خضـرا من مِياثيرْ رحــمـةٍ

لـها مَـلكٍ منْ كــفّ مــولاهْ كايل

صِدوق الحِيا مجّـاجَةْ الما هميمــةٍ

من الغيثْ أرْوَت كل أرضٍ محايل

سَى مِشْعَل الظلما سحابٍ بْروقـه

دواوير حـربٍ مــورينْ الفِـــتايل

وللرّعّـــد زماتٍ كما فَحْـــل هِيْمةٍ

إلــى قـــرّبوا شــدّاتها للمـــقايل

يِزيفٍ بلا سَعْيٍ إلى سِـــــمْع غيرهْ

بها مـرزمٍ يَبغي إلـى ذاكْ صــايل

وصــــــلّوا على خير  البرايا محمد

عددْ ما قَــــــرا القْاريْ وتمَْ الرسايل

ويصــور الشــاعر الخــير في الســحاب الهاطــل بالمطــر وإرواء 

ــي  ــبق، وه ــشر في ال ــه ال ــت نفس ــور في الوق ــا يص الأرض، بين

صــورة إشــعال فتايــل البنــادق الحربيــة، وبالإجــال يريــد القــول 

إن الحيــاة فيهــا الــشر والخــير، ولابــد مــن التقــاء الخــير بالــشر 

لتكويــن هــذه الحيــاة، ولابــد لنــا مــن المعايشــة والاســتمرار في 

ــا.                 ــع حالاتن ــاة وجمي ــع أطــوار الحي جمي

السيرة الشعبية والتاريخ

ــيرة«،  ــة »س ــوي لكلم ــى اللغ ــد المعن ــن تحدي ــننطلق م س
ــير:  ــير – الس ــد: »س ــور نج ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــي لس فف
ومســيرة  وتســايراً  ومســيراً  يســير ســيراً  الذهــاب، ســار 
ــب؛ أي  ــه الغض ــاير عن ــة: تس ــث حذيف ــيرورة، وفي حدي وس
ــيراً،  ــيراً ومس ــيرون س ــوم – يس ــار الق ــال س ــار وزال، ويق س
إذا امتــد هــم الســير في جهــة توجهــوا إليهــا. والســيرة: 

ــة،  ــال ســار بهــم ســيرة حســنة، والســيرة الهيئ الطريقــة، يقُ
ــز ســنعيدها ســيرتها الأولى، وســير ســيرة  ــل العزي وفي التنزي

حــدث أحاديــث الأوائــل«)1(.

وفي المعجم الوسيط نجد:

ــي  ــة الت ــيرة الحال ــة، والس ــيرة الطريق ــنّة، والس ــيرة( الس  »)الس
ــب الســير  ــة وكت ــيره، والســيرة النبوي ــا الإنســان وغ يكــون عليه

أولًا: السيرة الشعبية 

د. محمد فخر الدين

كاتب مختص بالتراث 
والثقافة الشعبية ـ المغرب
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شعبية شعبيةسير  سير 

مأخــوذة مــن الســيرة، بمعنــى الطريقــة، وأدخــل فيهــا الغــزوات 

وغــير ذلــك، وقــال: قــرأت ســيرة فــان؛ أي تاريــخ حياتــه، 

ــير«)2(.  ــع س والجم

ــي ســلكها  ــة الت إذن، فالســيرة في معناهــا اللغــوي هــي الطريق

شــخص مــا، أو الهيئــة التــي كان عليهــا، وكُتــب الســيرة النبويــة 

هــي الكتــب التــي توضــح الطريقــة التــي ســار عليهــا الرســول 

ــا. ــي كان عليه ــة الت )ص( والهيئ

في حن نجد القاموس المحيط لا يتعرض لكلمة سيرة.

وعندمــا ننتقــل إلى المعنــى الاصطاحــي للســيرة، نجــد د. فــاروق 

خورشــيد يقــول:

 »والتعريــف العلمــي المعــاصر لكلمــة ســيرة يجعــل مكانهــا بــن 

ــرد  ــاة ف ــا حي ــث تناوله ــن حي ــخ م ــي تاري ــخ والأدب، فه التاري

ــت  ــة لعب ــره، أو جاع ــداث في ع ــه للأح ــه كموج ــه أهميت ل

ــه أثــر… وهــي أدب مــن  في تاريــخ الشــعوب الإنســانية دوراً ل

ــه  ــه وبوضع ــون بثقافت ــا، وتتل ــات لمؤلفه ــا انطباع ــث كونه حي

ــاة«)3(. ــن الحي ــه م ــي، وموقف الاجتاع

ــة الإســامية  ــة الســير ترتبــط في الثقافــة العربي وإذا كانــت كتاب

بتدويــن تاريــخ وحيــاة عظــاء الأمــة، الــذي يبــدأ بتدويــن ســيرة 

الرســول ـ ص ـ فــإن الســير المســاة – بالســير الشــعبية – لا 

ــاة شــخصية مــن الشــخصيات. تلتــزم بالتاريــخ المضبــوط لحي

فهــي تعتمــد عــى التاريــخ فقــط في انطاقهــا مــن رمــوز 

ــد  ــا تعتم ــخ، لكنه ــب التاري ــة في كت ــات مدون ــة، وحكاي تاريخي

عــى »أســطرة« تلــك الأحــداث، وربطهــا بالتاريــخ الشــعبي 

العربيــة. للمجتمعــات 

إن الســيرة إذن »شــعبية مــن حيــث المتلقــي، وشــعبية مــن 
ــس  ــا يعك ــل فيه ــعب، فالبط ــع الش ــن مجام ــا ع ــث تعبيره حي

آمــال المجموعــة وأحامهــا…«)4(.

إن نشــأة الســيرة في الثقافــة العربيــة الإســامية كانــت لأســباب 
دينيــة وسياســية:

ــباب  ــير كان لأس ــلمن بالس ــرب المس ــن الع ــام المفكري »إن اهت
ــاء  ــير الأدب ــول إلى س ــيرة الرس ــن س ــداء م ــة، ابت ــة ودنيوي ديني
ــف  ــدة تؤل ــب ع ــرت كت ــد ظه ــل لق ــم، وبالفع ــوك وغيره والمل
العربيــة  الثقافــة  رمــوز  لتأريــخ  وذلــك  والطبقــات،  الســير 

الإســامية«)5(.

ــات، حاجــات  ــب الســير والطبق ــن كت ــد كان وراء تدوي إذن، فق
الحديــث(، وحاجــات  دينيــة، وعلميــة )فيــا يخــص علــم 

تاريخيــة وأيديولوجيــة.

 »ابتدعــت الحضــارة العربيــة الإســامية فنــاً فريــداً مــن فنــون 
التاريــخ، هــو كتــب الطبقــات والســير، مــا لا نجــد لــه شــبيهاً في 
آداب الأمــم، إلا في زماننــا الحــاضر، وقــد نتجــت هــذه الكتــب في 
البــدء عــن علمَــي الحديــث والتاريــخ، وكان الســبب في كتابتهــا 
حاجــة علــاء الحديــث إلى معرفــة ســير رجــال الأســانيد، وحاجــة 

المؤرخــن إلى ســير الخلفــاء والأمــراء ورجــال الدولــة«)6(.

ويمكن أن نقسّم السير إلى نوعن:

1/ ســير – تراجــم: تتبــع حيــاة الشــخصية مــن الــولادة إلى الموت، 
ــا، والطريقــة  ــي قامــت به وتتحــدث عــن مختلــف الأعــال الت
التــي تبعتهــا في حياتهــا، مســتندة في ذلــك إلى وثائــق تاريخيــة، 

وأخبــار المعاصريــن…

2/ ســير شــعبية: تنطلــق مــن أســاء ورمــوز وحــوادث تاريخيــة، 
ــرة  ــن الذاك ــا م ــتمد تخيله ــة، تس ــير متخيل ــاس س ــا بالأس لكنه
ــرت  ــي ظه ــير الت ــذه الس ــعبي، ه ــخ الش ــن التاري ــعبية، وم الش
في فــرة متأخــرة، وتــواردت عــى ألســنة الــرواة في الأســواق 
ــاد والمناســبات،  ــة، وفي الأعي الأســبوعية، وفي الســاحات العمومي
تلبــي حاجــة الشــعب إلى التخيــل، وتدعــو النــاس إلى المقاومــة 

ــاد. والجه

وعندمــا نتأمــل تعريــف الســير الشــعبية، ناحــظ الحــيرة التــي 
وقــع فيهــا الدارســون، بــن اعتبــار هــذه الســير روايــات تاريخية، 

أو حكايــات شــعبية، أو خرافــات وأســاطير، أو مامــح.
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شعبية شعبيةسير  سير 

»فــإذا كان فــاروق خورشــيد ومحمــود مــرسي يعتــبان الســير 

الشــعبية تنتمــي إلى جنــس الروايــة، فإننــا نجــد الدكتــور 

عبدالحميــد )يونــس( يفضــل تســمية هــذه الســير باســم 

الماحــم، ويشــير أحمــد رشــدي صالــح إلى أن الســيرة ملحمــة 

شــعرية، مقسّــمة إلى أجــزاء نريــة، موضوعهــا أعــال فروســية 

وبطوليــة…«)7(.

ولعــل حــيرة الباحثــن فيــا يتعلــق بتعريــف الســير راجعــة إلى 

ــة، خاصــة  ــة العربي ــاس الأدبي ــة متاســكة للأجن ــاب نظري غي

ــة  ــة الدراســات المحايث ــاس الأدب الشــعبي، وإلى محدودي أجن

لنصــوص الســيرة.

ــا  ــا منه ــت إلين ــا وصل ــا، وإنم ــا كله ــل إلين ــير لم تص ــذه الس ه

مجموعــة قليلــة هــي: »عنــرة بــن شــداد، وذات الهمــة، 

ــددة(،  ــيرة ومتع ــي كث ــة )وه ــير الهالي ــن، والس ــوح اليم وفت

يــزن، وحمــزة  ذي  بــن  ســيف  وســيرة  بيــبس،  والظاهــر 

البهلــوان، وفيروزشــاه، وأحمــد الدنــف، وعــي الزيبــق، وغيرهــا 

ــا  ــن الدارســن، ولم نضــع أيدين ــير م ــه كث ــار إلي ــا أش ــير م كث

ــد«)8(. ــا بع عليه

نخلــص إلى أن الســير جنــس تجميعــي؛ أي جنــس منفتــح عــى 

ــر  ــة( في ع ــفوية والمكتوب ــة )الش ــات الثقاف ــف مكون مختل

تدوينهــا.

وهــي تضــم مجموعــة مــن الأجنــاس، وتتضمــن مجموعــة مــن 

المعــارف، وتنفتــح عــى تمظهــرات الثقافــة الشــعبية، وأشــكال 

الخطــاب الشــعبي.

والســيرة تقــوم بصهــر كل هــذه المكونــات حــول شــخص 

ــاً في  ــى أساس ــذي يتج ــي ال ــه الملحم ــول مشروع ــل، وح البط

ــة. ــار للقبيل ــادة الاعتب إع

ــس؛  ــي إلى الرومان ــيرة تنتم ــا الس ــي تقدمه ــخصيات الت والش

ــن  ــا م ــتمد تخييله ــا تس ــي، لكنه ــع المتلق ــاوز واق ــا تتج لأنه

الواقــع التاريخــي الشــعبي؛ أي مــا كان يعيشــه المجتمــع 

ــات  ــت حكاي ــد احتفظ ــر، وق ــك بم ــر المالي ــربي في ع الع

الســيرة بطابعهــا المحــي المــري، فكانــت تعبــيراً عــا عاشــه 

ــري. ــعب الم الش

لاســم  كأســطرة  الســيرة  نشــأة  وراء  كان  إذن  فالتاريــخ 

تاريخــي، لتجيــب حاجــة عــر مضطــرب إلى أبطــال قوميــن، 

يحققــون آمــال الجاعــة التــي تتضمنهــا الموروثــات الثقافيــة 

والاجتاعيــة الضاربــة في عمــق التاريــخ.

وهــي تقــدم صــورة عنيفــة للإنســان؛ أي صــورة إنســان ممتلــئ 

ــر  ــه أم ــا يهم ــه، إنم ــة ل ــان لا طوبي ــق، إنس ــة في التحق بالرغب

مجــد الجاعــة وتألقهــا فقــط.

ــعبي  ــيط في الأدب الش ــة كوس ــارة إلى الكتاب ــن الإش ــد م ولاب

بشــكل عــام، وكيــف أثــرت في النــص الأصــي، وتلقيــه، وكيــف 

ــات الشــعبية. ــير مــن المروي أســهمت في حفــظ كث

ــدة،  ــار المخلّ ــة، والأخب ــب المدوّن ــولا الكت ــظ: »ل ــول الجاح يق

ــب ســلطان  ــم، ولغل ــر العل والحكــم المخطوطــة… لبطــل أك

النســيان ســلطان الذكــر، ولــو تــم ذلــك لحرمنــا أكــر النفــع«)9(.

ــد التواصــل  ــع يعتم ــة في مجتم ــذا يوضــح فضــل الكتاب إن ه

ــم  ــة، إذا لم يت ــات الذهني ــه الإنتاج ــرض في ــفوي)10(، وتتع الش

ــت في  ــي ضاع ــات الت ــي الإنتاج ــيرة ه ــاع، وكث ــا، للضي تدوينه

أدبنــا العــربي، وخاصــة في مجــال الأدب الشــعبي الــذي يعتمــد 

أساســاً عــى النقــل الشــفوي، وعــى قــدرة الذاكــرة الشــعبية 

ــار والأشــعار. عــى حفــظ الأخب

ــة  ــعبية العربي ــير الش ــاع: الس ــرض للضي ــا تع ــة م ــن جمل وم

ــث. ــذا البح ــا في ه ــوذج منه ــة نم ــوم بدراس ــي نق الت

ــع  ــواراً م ــح ح ــيرة أن نفت ــع الس ــا م ــة تعاملن ــد في بداي ولاب

هــذا الجنــس مــن الأدب الشــعبي، يحــاول أن يحــدد حقيقتــه 

الشــعبية«  »الســيرة  مصطلــح  كان  إذا  خاصــة  ومكوناتــه، 

المصطلحــات  مــن  كالعديــد  وملتبســاً  غامضــاً  مصطلحــاً 

والمفاهيــم المســتعملة في النقــد العــربي، الــشيء الــذي يطــرح 

ــات  ــن مصطلح ــتعمله م ــا نس ــري في ــق النظ ضرورة التدقي

ــة. ــة العربي ــاس الأدبي ــكال والأجن ــا الأش ــت به ــم تنع ومفاهي

ــن الأدب  ــث ع ــق بالبح ــا يتعل ــداً عندم ــر تعقي ــزداد الأم وي

ــا  ــفوية؛ أي عندم ــة الش ــي إلى الثقاف ــربي المنتم ــعبي الع الش

ــق الأمــر بالبحــث في أعــال ظلــت في العتمــة، ولم تضــأ  يتعل

جوانبهــا بشــكل كاف، وظلــت خارجــة في نظــر الكثيريــن 

عــن إطــار الأدب المتعــارف عليــه، وذلــك رغــم مــا تتميــز بــه 

ــل  ــى، باعتبارهــا تمث نصــوص الأدب الشــعبي مــن جــال وغن

طفولــة الإنســان العــربي وأحامــه الجمعيــة، ورؤيتــه الخاصــة 

ــود. للوج

 إن الســيرة، وإن كانــت مرتبطــة بالتاريــخ، هــي جــزء مــن الأدب 

الشــعبي، يقــول د. أحمــد مــرسي:

ــع  ــس في واق ــا يلتم ــعبي، إنم ــز الأدب الش ــل في تميي  »إن الفيص

ــر عــى شرطــن أساســين:  الأم

أولهــا أن يكــون الأصــل فيــه روايــة شــفوية، وثانيهــا أن 

يعــب عــن شــخصية الجاعــة لا الفــرد؛ لذلــك مــن الصعــب أن 

تنتســب آثــار الأدب الشــعبي إلى قائــل بعينــه، ولــو وجــد لــكان 

ذلــك عــى ســبيل الشــهرة أو الاختــاق، كالخــاف الــذي لايــزال 

ــة رولان«)11(. ــف أغني ــيروس، وحــول مؤل يســتعر حــول هوم

ــاً إلى  ــي أساس ــي تنتم ــير الت ــران في الس ــان يتواف ــذان الشرط وه

الروايــة الشــفوية؛ أي إلى مــا راج بــن الشــعب العــربي مــن 

حكايــات، ومــا تناقلــه العــرب منــذ عــر الجاهليــة مــن خرافات 

ــه مــن معتقــدات، ومــا قدمــوه مــن  وأســاطير، ومــا اعتقــدوا ب

ــاء  ــات الأنبي ــن حكاي ــم م ــداول بينه ــا ت ــات وأشــجار، وم حيوان

ــار الأمــم الســالفة. ــق وأخب وقصــص الخل

ــن أو إلى  ــخ مع ــيرة إلى تاري ــب الس ــأ أن ننس ــن الخط ــك م لذل

مؤلــف محــدد فهــذه الســير هــي نتــاج تراكــم تاريخــي لأجيــال 

مــن الــسرد المتعــددة المصــادر والأصــول.

إن الســير مثلهــا مثــل بقيــة الأدب الشــعبي، تعــب عــن شــخصية 

الجاعــة وليــس عــن شــخصية الفــرد؛ لأنهــا ترتبــط أساســاً 

ــة. ــات العربي ــفوية للمجتمع ــة الش بالثقاف

وحتــى إذا كانــت الســيرة تركــز عــى حيــاة بطــل لــه دور قيــادي 

ــا  ــاة الشــعب العــربي، فإنهــا تنقــل لن في فــرة تاريخيــة مــن حي

هــذه الحيــاة بطريقــة مؤســطرة وغريبــة، بمختلــف الآمــال 

ــا. ــي يختزنه ــات الت والطموح

»إنــه يخطــئ مــن يتصــور أن الفنــون الشــعبية تســتهدف 

ثانياً ـ السيرة والتاريخ
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شعبية شعبيةسير  سير 

التســلية، والرويــح عــن النفــوس المكــدودة بعــد عمــل النهــار 
الطويــل، تلتمــس لهــا المواســم وتنتخــب لهــا أماكــن التجمــع… 
ــة  ــة المحوري ــا الوظيف ــة، أم ــة ثانوي ــح وظيف إن التســلية والروي

ــة…«)12(. ــرد والجاع ــى الف ــة ع ــب المحافظ ــة، تطل فقومي

ــل  ــه، وتنق ــب عن ــور، وتع ــر في الجمه ــعبية تؤث ــيرة الش إن الس
ــذي  ــن الآخــر ال ــه في الوحــدة والتحــرر م ــه، ورغبت ــه وآلام آمال

ــه. ــوارد عيش ــتقراره، وم ــه واس ــدّد أمن يه

وهــذا هــو الــدور الإيجــابي الــذي ظلــت الســيرة الشــعبية تلعبــه، 
مــن خــال التأكيــد عــى الهويــة القوميــة، والاحتفــال بالبطولــة 
العربيــة، والقيــادة التــي تخــدم مصالــح الأمــة، عــن طريــق نقــل 

ســيرة حيــاة القائــد وتمجيدهــا.

ــشر  ــوة إلى ن ــي، هــو الدع ــد دين ــا كان للســيرة الشــعبية بعُ ك
ــم الحــق والعــدل والخــير،  ــار، ونــشر قي ــة الكف ــن، ومحارب الدي
ويتضــح ذلــك مــن خــال ســيمياء البطــل المؤمــن الــذي ينــر 

ــر الأمــن والرخــاء للجاعــة. ــوم، ويوف المظل

ومــن ثــم تصــير الســير، إذا مــا اســتثنينا الحكايــات الأســطورية 
المغرقــة في الخيــال، تحفيــزاً عــى تحقيــق التغــيرات لتاريــخ 
ــا  ــن قيمه ــاع ع ــى الدف ــادرة ع ــة ق ــيس أم ــدف تأس ــة، به الأم
مختلــف  الســيرة  تجســد  ذلــك  إلى  بالإضافــة  ومقدســاتها، 
مكونــات التاريــخ الشــعبي مــن اعتقــادات وأســاطير وخرافــات 

ــحر. ــدر والس ــان بالق ــادات وإيم ــوس وع وطق

ــارة أخــرى، تصــور الشــعب العــربي  ــخ الشــعبي، أو بعب  »التاري
لتاريخــه القومــي، تســتوعبه حلقــات مــن الســير والمامــح، 
ــة في نظــر المثقفــن،  ــة أو كالمهمل كانــت إلى عهــد قريــب مهمل
وتحقيقهــا ودراســتها، سيكشــف بــا ريــب عــن حركــة التاريــخ 
التــي صاغــت حضــارة العــرب الماديــة والمعنويــة؛ ذلــك لأن 
ــه  ــه وآمال ــن آلام ــح ع ــك الســير والمام ــب في تل ــد ع الشــعب ق

ومواقفــه«)13(.

إن الســيرة إن كانــت تعــب عــن التاريــخ الشــعبي، فــا يمكــن أن 
نعتبهــا بشــكل مبــاشر وثيقــة تاريخيــة:

ــات،  ــع الملفوظ ــل جمي ــه مث ــروائي مثل ــل ال ــه إذا كان العم  »إن
يمكــن أن يعتــب وثيقــة لدراســة المجتمــع المعــاصر، فهــو وثيقــة 

ــاهٍ«)14(. عــى المــؤرخ أن يعالجهــا بحــذر متن

إن الســيرة تؤســطر التاريــخ؛ فهــي لا تقنــع بالحقيقــة التاريخيــة 

مجــردة، وتحــول الأحــداث التاريخيــة إلى أحــداث خياليــة، فهــي 

تنطلــق مــن حادثــة تاريخيــة، ومــن اســم تاريخــي، لتنتــج تاريخاً 

ــاة  ــخ الشــعبي الملتصــق أكــر بحي ــه التاري ــاً: إن مؤســطراً وغريب

ــك تنفصــل  الجاعــة، ومتخيلهــا وموروثهــا الــسردي، وهــي بذل

عــن التاريــخ الواقعــي، لــي تضمنــه تاريخــاً أشــمل، إنــه التاريــخ 

الذهنــي للشــعب العــربي.

هكــذا تتصــدع المعرفــة التاريخيــة في الســيرة، وتخرقهــا الصــور 

الأســطورية، ومكونــات المتخيــل، فيتضــاءل التاريخــي أمــام 

ــة وأحــداث  ــات خيالي ــث فضــاء الســيرة بكائن الأســطوري، ويؤث

الوهــم  بــكل مــا نســجه  غريبــة، وفضــاءات مدهشــة؛ أي 

ــور. ــدم العص ــذ أق ــي من الجاع

إن الســيرة ليســت كــا يوحي اســمها؛ ترجمــة أمينة لحيــاة زعيم 

تاريخــي، تثبــت حقيقــة وجــوده كتــب التاريــخ، إنــه يخــرج مــن 

ــربي في كل  ــة ليحمــل طموحــات الإنســان الع ــه التاريخي حقيقت

زمــان ومــكان؛ لأن الرجمــة الأمينــة لحيــاة شــخص مــا لا يمكــن 

أن تتــم في الأدب الشــعبي فـ»الفــرد يشــعر بأنــه جــزء لا ينفصــل 

عــن الجاعــة، فهــو عضــو في الجســد الشــعبي… في هــذا الــكل 

لا يصــير جســد الفــرد هــو هــو؛ لأنــه يغــير جســده ويتعــدد… 

وفي الوقــت نفســه يشــعر الشــعب بوحدتــه، واجتاعــه الواضــح 

الشــعوري والمــادي والجســدي…«)15(.

إن الفــرد في الســيرة لا وجــود لــه باســتقال عــن الجاعــة، فــا 

ــعب  ــن الش ــتقال ع ــزن باس ــن ذي ي ــيف ب ــل س ــود للبط وج

قيــم  تحقيــق  إلى  وتطلعاتــه  ومعتقداتــه،  وقيمــه  العــربي 

العــدل والحــق والخــير، ونبــذ الظلــم والفــوضى.. إن الســيرة 

ــاً واحــداً، هــو  ــز بوثوقيتهــا؛ لأنهــا تجســد خطــاً أيديولوجي تتمي

أيديولوجيــا الجاعــة.

وعندمــا ننتقــل إلى زمــن تأليــف الســيرة، ناحــظ أنــه لا يمكــن أن 

نتحــدث عــن زمــن محــدد ألفــت فيــه أو جمعــت فيــه حكاياتها، 

ــك  ــر المالي ــى أن ع ــع ع ــن يجم ــن الباحث ــدداً م ــم أن ع رغ

يعتــب عــراً حافــاً بتدويــن هــذه الســير.

»ولعلــه مــن الواضــح أن أحفــل العصــور بالســير الشــعبية 

ــا في  ــن ألفت ــيرتن مهمت ــا في س ــد نظرن ــك، وق ــر المالي ــو ع ه

هــذا العــر المملــوء بالأحــداث الداخليــة والخارجيــة عــى حــد 

ســواء…«)16(.

»وهنــاك عمــل آخــر لا يقــل أهميــة عــن ســيرة الظاهــر بيــبس، 

وعــي الزيبــق، ولا عــن ألــف ليلــة وليلــة، نرجــح أنــه وليــد هــذا 

العــر، )عــر الماليــك(، وهــو ســيرة ســيف بــن ذي يــزن، التي 

ــاً مرموقــاً بــن الســير الشــعبية، وحظيــت بشــهرة  احتلــت مكان

ضخمــة في مجــال التلقــي الشــعبي«)17(.

ومــن خــال دراســتنا الســير الشــعبية، لاحظنــا المجهــود الضخــم 

ــا  ــا يجعلن ــيرة، م ــات الس ــف حكاي ــع وتألي ــه جم ــذي تطلب ال

ــه  ــام ب نرجــح أن هــذا العمــل كان ناتجــاً عــن عمــل منظــم ق

أكــر مــن فــرد:

 »يــرى أحمــد رشــدي صالــح – اعتاداً عــى تحقيــق مخطوطات 

قبطيــة أجــراه العامــة أويســروب، أن حرفــة الكتابــة كانــت في 

يــد الأقبــاط الذيــن لعبــوا دوراً مهــاً في إنشــاء الأســلوب الــذي 

ســاد عــر تدويــن الآثــار الشــعبية الأدبيــة في القــرن الثــاني عشر 

ومــا تــاه، ويشــير إلى أن الســير ومجموعــات القصــص الشــعبية 

وســير التمثيــل قــد مــرت بمرحلــة التدويــن في الفــرة الممتــدة من 

القــرن الحــادي عــشر إلى القــرن الســادس عــشر الميــادي«)18(.

وهــذا يعنــي أن هــذه الأعــال الأدبيــة الشــعبية قــد دوّنــت في 

المرحلــة نفســها، كــا اســتنتج ذلــك إحســان سركيــس:

ــل القــرن الخامــس  ــم خــال هــذا القــرن وأوائ ــه ت ــدو أن  »ويب

ــال منشــدي  ــرت في خي ــي أث ــة الت ــن الســير المعروف عــشر تدوي

الأدب الشــعبي عامــة، وتلــك الســير هــي )ســيرة عنــرة(، و)ســيرة 

بنــي هــال( و)ســيرة ســيف بــن ذي يــزن(، ويظــن أن مجموعــة 

ألــف ليلــة وليلــة وقــد تكاملــت في الفــرة نفســها«)19(. 

وبالإضافــة إلى التشــابه الــذي أشرنــا إليــه بــن حكايــات الســيرة 

ــا نســتنتج أن  وحكايــات »ألــف ليلــة وليلــة«، هنــاك مــا يجعلن

راوي الســيرة وراوي حكايــات الليــالي قــد أخــذا مــن المنهــل 

نفســه وكان عــى درجــة كبــيرة مــن الــذكاء؛ ليخــرج لنــا تنويعات 

للحكايــات نفســها، مــا يضمــن اســتقالية كل نــص عــى حــدة.

ــن  ــن زم ــيرة ب ــن الس ــدث ع ــا نتح ــز عندم ــب أن نمي ــا يج إنن

التدويــن وزمــن الخلــق والتأليــف، الــذي مــن الصعــب تحديــده.

ــر  ــعبية إلى ع ــير الش ــذه الس ــن ه ــن تدوي ــع زم ــاذا يرج فل

ــك؟  المالي

ــذا  ــير في ه ــذه الس ــن ه ــت إلى تدوي ــي دفع ــة الت ــا الحاج وم

ــر؟ الع

الدولــة  انحطــاط  هــو  نســجله  أن  أهــم حــدث يمكــن  إن 

الإســامية، ومــا عرفتــه مــن تدهــور اجتاعــي واقتصــادي، 
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ــد خارجــي، حيــث اســتمرت هجــات  وفــوضى سياســية، وتهدي

»الصليبيــن« طيلــة هــذا العــر:

»في الديــار المريــة عمــت الفــوضى، مــا أغــرى الفرنجــة الذيــن 

فتحــوا بيــت المقــدس بالتدخــل في شــؤونها.. وزادت مــن خطــورة 

هــذه الفــن محــاولات بيزنطيــة صليبيــة لغــزو مــر…«)20(.

ــة والأخــرى، ولم  ــن الفين ــال ب »وهــؤلاء الفرنجــة يعــاودون القت

يعُرفــوا دائمــاً بالتســامح؛ لهــذه الأســباب جميعهــا أخــذت فكــرة 

ــاع  ــبيل الدف ــو في س ــد، ول ــن جدي ــث م ــاد تبع ــة والجه المقاوم

عــن الوطــن، وانتــشر اتســاعها بــن المســلمن الذيــن تألمــوا مــا 

يشــاهدون حولهــم مــن فتــور وتهــاون، وانشــقاق ســياسي يحــول 

دون كفــاح الفرنجــة كفاحــاً منظــاً شــاماً…«)21(.

ــة  ــي كان وراء صياغ ــاط الداخ ــي، والانحط ــد الخارج إذن، فالتهدي

هــذه الســير وتدوينهــا، هــذه الســير التــي تهــدف إلى إعــادة الثقــة 

في النفــس عــن طريــق بعــث الأمجــاد القديمــة، والدعــوة إلى الجهاد.

لذلــك، فــإن الــدور التحريــي لهــذه الســير لا يخفــى عــن 

الأنظــار المتفحصــة، فالســيرة مثلهــا مثــل الملحمــة، ترتبــط 

ــك  ــا، وذل ــة، وتصــون هويته ــي تحــدد مصــير الأم بالحــروب الت

ــق أبطــال يتجــاوزون عجــز  ــذاتي، وخل ــد ال ــق التمجي ــن طري ع

ــدي  ــى تقت ــحرية، حت ــأدوات س ــلحن ب ــم مس ــان، لكونه الإنس

ــي. ــر القوم ــق الن ــعى لتحقي ــة، فتس ــم الجاع به

ــل  ــيري كبط ــل الس ــث البط ــد بع ــيرة تعي ــل الس ــا جع ــذا م وه

قومــي لــه دور تاريخــي في القضــاء عــى الأحبــاش وطردهــم مــن 

اليمــن، إن الحاجــة إلى بعثــه مــن جديــد كبطــل قومــي يوحــد 

الأمــة، وينــشر العــدل والاســتقرار، كان أكــر مــن رغبــة في إشــباع 

الجمهــور المتعطــش للتخييــل، وإنمــا كان لمواجهــة الأخطــار 

الخارجيــة التــي كان يمثلهــا الصليبيــون، ورغبــة في تجــاوز واقــع 

الفــوضى والاضطــراب الســياسي في عــر الماليــك، هــذا العــر 

ــه  ــرت في ــة، وك ــر والحبش ــن م ــراع ب ــه ال ــتد في ــذي اش ال

ــة للعــرب والمســلمن: ــات الموجه الضرب

بأمتنــا  والمربصــة  الطامعــة  والأخطــار  الاعتــداءات  »إن 

ــاً، كانــت عــى الــدوام القاســم الرئيــس لمعظــم  العربيــة تاريخي

ــم  ــير والماح ــن الس ــة م ــة العربي ــعبية والفولكلوري ــا الش تركتن

والقصــص الشــعرية المعروفــة بالبــالادا أو البــالادة، كــا ســاّها 

العــرب«)22(. الكاســيكيون 

ــن  ــة، م ــعبية الجاعي ــرة الش ــاج الذاك ــي نت ــيرة إذن، ه إن الس

حيــث تراكــم الخــبات والتخيــات والأحــام والاســتيهامات 

المتوارثــة التــي تنتقــل عــب اللغــة الشــعبية والذاكــرة الشــعبية:

»إن الذاكــرة الشــعبية تحفــظ أدق خلجــات ومواقــف وعبــارات 

ــي تحفــظ  ــف لا وهــي الت ــة ملحوظــة، كي ــة دق ــا الملحمي تركتن

ــة  ــة الأنيزمي ــا الطوطمي ــن طفولته ــدرة م ــا الأولى المنح مقولاته

الأولى؟!«)23(.

إنــه يمكــن اعتبــار الســيرة تجســيداً لطفولــة العقــل العــربي 

التــي اختزنــت في الذاكــرة الشــعبية، فهــي إذن تجميــع للقصــص 

ــة:  ــعوب العربي ــن الش ــت ب ــي راج ــة الت ــة والتاريخي الديني

 »وتمتلــئ الســيرة في هــذا الجــزء الثــاني بقصــص دينيــة تاريخيــة 

ــي  ــك ســليان الت ــوز المل ــس، وكن ــيرة، كقصــة ســليان وبلقي كث

يبحــث عنهــا ســيف، وأســاء ملــوك وعباقــرة في التاريــخ شــوّهها 

ــه، فهــو يظهرهــا بصــور  القــاص الشــعبي، بحكــم طبيعــة ثقافت

جــن ومــردة وشــياطن، بعــد أن حــرفّ أســاءها قليــاً«)24(.

ــاء، يؤكــد  ــة مســتمدة مــن قصــص الأنبي إن وجــود قصــص ديني

ــند إلى  ــث تس ــي، حي ــاء الدين ــيرة بالفض ــق للس ــاط الوثي الارتب

ــاد النجــوم  ــة عبّ ــة: )نــشر الإيمــان – محارب البطــل وظيفــة ديني

– محاربــة الســحرة والكهنــة(. وعندمــا نتفحــص مراحــل تدويــن 

ــل  ــن المراح ــة م ــب مجموع ــور ع ــد تط ــده ق ــربي نج ــسرد الع ال

ــن الســير الشــعبية: ــة تدوي ــل أن يصــل إلى مرحل قب

ــرت في العــر  ــي ظه ــار الت ــب الأخب ــة كت ــدأ أولاً بمرحل ــي تب »فه

الأمــوي، واســتمرت إلى العــر العبــاسي.. وهــذه تــدل عــى 

ــن  ــد ب ــه وعبي ــن منب ــب وهــب ب ــا كت ــنّ مامحه ــا، وتب خصائصه

ــر  ــاصر في أواخ ــف المع ــة التألي ــذا مرحل ــد ه ــأتي بع ــة… وت شرب

ــة،  ــة ودمن ــل كليل ــاسي، في مث ــل العــر العب العــر الأمــوي وأوائ

ــن هشــام،  ــربي اب ــلأدب الع ــا ل ــي يقدمه ــن إســحاق الت وســيرة اب

ثــم يظهــر القصــص الشــعبي المجمــع في أمثــال كتــاب ألــف ليلــة، 

ــرة وذات  ــير عن ــة في س ــة العربي ــن الرواي ــورة م ــر ص ــح آخ ونلم

الهمــة والظاهــر بيــبس وســيف بــن ذي يزن وحمــزة البهلــوان«)25(.

هكــذا تكــون مرحلــة تدويــن الســير الشــعبية هــي المرحلــة الأخيرة 

في تدويــن الــسرد الشــعبي لحاجــات تاريخيــة حددناهــا آنفاً.

وتكــون الســيرة تجميعــاً للــراث لشــعبي الســائد في مرحلــة 

تاريخيــة معينــة…
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الحِرف الجزائرية فسيفساء 
من التراث الثقافي

ــر  ــا نفكّ ــا، أوّل م ــة م ــكان أو دول ــافرنا إلى م ــا أو س ــا ذهبن كلّ

فيــه هــو اقتنــاء ذكــرى، وقــد تكــون هــذه الذكــرى عبــارة عــن 

تحفــة تقليديــة مــن الصناعــات الحرفيــة التــي يعهدهــا المــكان. 

ــر  ــا، نتذكّ ــا إليه ــا نظرن ــنوات، وكلّ ــا لس ــظ عليه ــى نحاف ونبق

ــد. ــن ننســاه للأب ــاه، والــذي ل عبــق ورائحــة المــكان الــذي زرن

ــا  ــة، وكلنّ ــا لم يرعــرع بــن أحضــان أب حــرفي وأم حرفي مــن من

ــل  ــن الأه ــا ب ــة ويبيعه ــع تحف ــن صن ــي م ــا ينته ــر عندم فخ

والجــيران؟! 

ــي  ــرف«، الت ــاب الح ــن أصح ــودة »نح ــر أنش ــا لا يتذكّ ــن من م

لايــزال أبنــاء الجيــل الذهبــي يردّدونهــا بــكلّ حــب، والتــي 

مطلعهــا:

نحن أصحاب الحرف      ليس يغنينا الترف

ولـنـا كـلّ الشـــرف      أننّـا نحيـي المهن

فضـل صنّـاع البــلاد      كلّ يوم في ازدياد

ولهــم فـي كـلّ واد      حسـنـات ومنـن 

إنّ للأوطــان ديـنــا      قـد كتبنـاه علينا

كـلّ شيء في يـديـنـا      هـو حـقّ للوطن

أ ـ نورية آيت محند
كاتبة وباحثة - الجزائر

حينــا نتكلـّـم عــن الحِــرف أو بالأحــرى عــن الحــرف في الجزائــر، 
فابــدّ أن نشــير إلى نقطــة مهمــة، وهــي التنــوّع الكبــير في 
الحِــرف، وهــذا حســب البيئــة والمناطــق والمــدن، فمــن الشــال 
إلى الجنــوب، ومــن الــشرق إلى الغــرب، تختلــف الحــرف، إذ نجــد 
زخــاً كبــيراً يعكــس الوجــه الحقيقــي لــكلّ بيئــة، ومــا تحويــه 
ــه  ــرفي حرفت ــتلهم الح ــا يس ــي منه ــة، والتّ ــيرات الطبيع ــن خ م
والصّنعــة التـّـي يتفنّــن فيهــا الحــرفي، والتــي تظهــر فيهــا مظاهــر 
ــاً  ــان تحف ــرفي أو الفنّ ــذا الح ــا ه ــع لن ــكار، ليصن ــداع والابت الإب

ــون. تســلب العقــول والعي
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ــي  ــد الت ــادات والتقالي ــدة بالع ــة وطي ــر عاق ــرف في الجزائ للح
يعيشــها الأهــالي، بــل تعتــب هــذه الأخــيرة مصــدر إلهــام وإبــداع 
الحــرفي، كــا تعــد الخــيرات التــي توجــد في الطبيعــة الجزائريــة 

المنبــع الحقيقــي لإبــداع الحــرفي الصانــع والفنّــان.

ــود  ــيات، والجل ــات والنحاس ــن الفخاري ــا ب ــوّع م ــرف تتن فالح
والخــوص والســعفيات والحــي الفضيــة والنســيج والســجّاد 

والمنتوجــات الصوفيــة المتنوّعــة.

كلّ هــذه الحــرف صنعــت ومازالــت تصنــع زخــاً ثقافيــاً وإرثــاً 
ــة،  ــب التاريخي ــور والحق ــب العص ــال ع ــه الأجي ــاً تتوارث حضاري

ــاً يصنــع هويــة وطــن. ــاً غني ــاً وميراث ــراً وتراث التــي تــرك أث

الحــرف في الجزائــر يبــدع فيهــا كلّ غيــور ومحــب لراثــه، وهــي 
مصــدر عيــش أسر وعائــات، بــل أكــر مــن ذلــك، فقــد كانــت 
ــاء  ــاب وأس ــا الألق ــذ منه ــا، وتؤخ ــب إلى أصحابه ــرف تنس الح
العائــات، فعــى ســبيل المثــال لا الحــر، عائلــة فخارجي، نســبة 

إلى صانــع الفخاريــات، وعائلــة نحّــاس نســبة لصانع النحاســيات، 
وعائلــة نســاج، وبوزربيــة نســبة لصانــع الــزرابي، هــذا يبــنّ لنــا 
درجــة تأثـّـر الحرفيــن بحرفهــم التــي لاتــزال تنضــح بجالهــا إلى 
يومنــا هــذا، بــل أصبــح فيهــا الحــرفي يبــدع ويضــع لهــا إضافــات 
ورتوشــات مواكبــة للعــر، لكــن دون المســاس بعراقــة المنتــوج 

وتراثيتــه.

وإذا أردنــا أن نصنّــف الحــرف حســب البيئــة، نســتطيع أن 
إلى: نقسّــمها 

ــذي  ــاحي ال ــط الس ــى الشري ــد ع ــي تمت ــالية الت ــق الش المناط
ــا  ــتلهم حرفه ــي تس ــط، والت ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــلّ ع يط
مــن الطبيعــة، إذ تمتــاز هــذه المناطــق بالصناعــات التــي تصبــغ 
ــه  ــذي حازت ــر ال ــير والتأثّ ــسي موريســي، نظــراً للتأث ــق أندل بعب
هــذه المناطــق، وبخاصــة في الســيراميك والســجاد الــذي يحتــوي 
عــى أشــكال هندســية ونباتيــة وحيوانيــة، والتــي تعكــس الواقــع 

المعــاش، وحتــى الألــوان التــي تحمــل في ثناياهــا رائحــة البحــر، 
ــن  ــي لا ول ــه الت ــر وثروات ــروا بالبح ــن تأث ــداد الذي ــق الأج وعب
تفنــى مــن الطيبــات مــن الأرزاق التــي هــي مــن إبــداع الخالــق. 

وفي الجنــوب نجــد الصناعــات التــي ترتبــط بالطبيعــة الهادئــة، 
ــات  ــا في المنتوج ــطع بريقه ــي يس ــة الت ــال الذهبي ــدوء الرم ه
ــن  ــي م ــي ه ــروة الت ــذه ال ــال، ه ــرة الرم ــدءاً بزه ــة، ب الحرفي
ــي  ــا مصــدر رزق ســكّان الصحــراء، الت ــق، إذ جعله ــداع الخال إب
تحــوي عجائــب الأشــكال وألوانهــا الرائعــة، والفخاريــات والحــي 
التــي تعــبّ عــن عــادات المنطقــة، ببســاطة صناعتهــا، والتــي لا 
تحتــوي عــى ألــوان، بــل تكتفــي بمــا أنجبتــه الطبيعــة الصــاء 

ــة هــدوء ســاكنيها. والهادئ

أمــا الغــرب والــشرق، فنجدهــا تعتمــد عــى مــا تصنعــه أنامــل 
الحــرفي، حالــه كحــال المناطــق الأخــرى، فمرجعهــم الأوّل والأخــير 
هــو الطبيعــة الغنــاء، ومــا تمليــه العــادات والتقاليــد والطقــوس، 
ــش ويســتلهم  ــداع حــرفي يعي ــاصر في إب ــزج كلّ هــذه العن لتمت

طاقاتــه مــن الطبيعــة المعطــاءة.

ســبحان اللــه وبحمــده في خلقــه، تجــد الحــرف نفســها، ولكــن 
ــي  ــا الحــرفي، والت ــي يتســلح منه ــة الت ــاف يكــون في البيئ الاخت
تؤثــر فيــه بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر، في إبــداع الحــرفي 
ــوب، ومــن الــشرق إلى الغــرب،  ــان، فمــن الشــال إلى الجن الفن

تــرى التحــف نفســها، ولكــن بمجــردّ الاحتــكاك بهــذه التحــف، 
والتأمــل في ثناياهــا، تجدهــا تعكــس لــك الواقــع المعيــش، 
وتجدهــا تــسرد لــك حكايــة مــكان صنعــه الرحّمــن، وأبــدع فيــه 
الحــرفي الولهــان والغيــور والمحــب لحرفتــه، التــي تعتــب مصــدر 
عيــش، وتــراث وأمانــة تركهــا الأجــداد ليصنــع بهــا تاريــخ أمتــه، 
فعــاً نحــن أصحــاب الحــرف ليــس يغنينــا الــرف. فهنيئــاً لليــد 
الخشــنة التــي يحبهــا ســيّد الخلــق عليــه أزكى الصــاة والســام.
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المطر.. الحاضر القوي في 
الأدب الشعبي الإماراتي 

»الأمثال والأقوال الشعبية« 

)1(                  
المطــر، هــذا المــاء الــذي ينزلــه الرحمــن مــن الســاء عذبــاً فراتــاً 
ــة  ــرك الخصوب ــو مح ــا، ه ــد موته ــه الأرض بع ــي ب طهورا؛ً ليُحي
أينــا حــلّ، جالــب الخــير أينــا هطــل، تنتعــش معــه النفــوس 
بالخــضرة لتكــون ســيدة الفــرح، تتاهــى مــع اخــضرار الأرض، 
وضحــك الحقــول، وتنجــذب إلى أسراره العقــول؛ فقــد ظــلّ، منــذ 
ــا حــدّ التقديــس،  ــر، يرتقــي كنهه فجــر الإنســانية، مــادة للتفكّ

فمِــن أمــزان الســاء وطــن الأرض النــدي ارتســم الوجــود.

فالأديــان الســاوية وغــير الســاوية، كلهــا صبــت فلســفتها 
عــى تعظيــم قيمــة المــاء، وربطتــه بمبــدأ الوجــود، وكــذا الأمــر 
ــوان،  ــا الأك ــاء تحي ــاطيرها، إذ بالم ــعوب وأس ــا الش في ميثولوجي
ــودات  ــن معب ــد مــن ب ــل إن المطــر كان يعُ ــه، ب وتهلك بانعدام
ــا  ــة آلهته ــل البدائي ــض القبائ ــكنت بع ــدائي، إذ أس ــان الب الإنس

ــر.  ــد والمط ــم في الرع ــا تتحك ــا بأنه ــاء لاعتقاده الس

ولأن المــاء كان أســاس وجــود الحضــارات الإنســانية، فقــد بيّنــت 

لنــا كتــب التاريــخ كيــف ازدهــرت حضــارات وأخصبــت وخُلـّـدت 
بســبب المــاء، وكيــف انهــارت وزالــت حضــارات، وكان المــاء 
ــا في حضــارة ســبأ خــير دليــل،  هــو ســبب هاكهــا وزوالهــا، ولن
ــانية  ــارة إنس ــرت حض ــدود فعمَّ ــارة الس ــذه الحض ــت ه إذ بن
ــات  ــشرت في ثقاف ــوم. وانت ــى الي ــة حت ــواهدها قائم ــت ش مازال
ــاء المطــر، وصــار  ــا م ــم اســتحوذ عليه هــذه الحضــارات مفاهي
لــه حضــوره القــوي في الأدب الشــعبي، الــذي هــو خــير وســيلة 
ــة  ــكل حري ــا ب ــا وأحامه ــن ذواته ــم ع ــا الأم ــبّ به ــة تع تلقائي
ــر  ــادي للمط ــير الع ــور غ ــذا الحض ــف ه ــم توظي ــة، وت وفطري
ــاني  ــة، والأغ ــدة العامي ــال والقصي ــعبية والأمث ــات الش في الحكاي

ــعبية. ــج الش والأهازي

وفي الجزيــرة العربيــة، لاســيا في الإمــارات، ظــل حلــم المــاء 
ــاة  ــم في ســيرورة حي ــى تغلغــل هــذا الحل ــاً لإنســانها، حت مازم
ــاة  ــدا مدع ــم الشــعبي، وغ ــا، واســتوطن في عمــق موروثه أهله

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

رؤيـة

لكثــير مــن إبداعــات صنــوف الأدب الشــعبي؛ فنجــد الحكايــات 
ــا  ــا م ــي، وغيره ــعر النبط ــعبية، والش ــال الش ــعبية، والأمث الش
يتاهــى فيهــا الحلــم بالمــاء والمطــر مــع مــا يجيــش في النفــوس 

ــاة. ــات تخفــف ملوحــة الحي مــن تطلعــات ورغب

المطر في الأمثال والأقوال الشعبية في الإمارات

إذا ابيضّت سماها، ابشر بماها

فالخــير  الكثيفــة،  البيضــاء  الســحبُ  الســاء  إذا غطـّـت  أي 
بالغيــث قــادم.

ــر  ــي تك ــتاء الت ــام الش ــالي في أي ــه الأه ــعبي يقول ــول ش ــذا ق ه
فيهــا الغيــوم والســحب الركاميــة، وذلــك أمــاً واستبشــاراً بالمطر. 
وهــذا ربمــا يكــون صحيحــاً، إذ لابــد أن يكــون وراء هذا الســحب 

مطــر يســقي الأرض، وينبــت الــزرع، ويفــرح بــه الأهــالي.

إن هبّت الغربي دلوّني بدربي، وان هبّت الشرجي دلوّني بسربي

ــذي يهــبّ مــن جهــة الغــرب، والشرجــي  الغــربي هــو الهــواء ال
ــي في  ــسربي: تعن ــشرق، ب ــة ال ــبّ مــن جه ــذي يه ــواء ال هــو اله
بيتــي أو مقــرّي، والــسرب في اللغــة هــو حفــير أجــوف في الأرض 

لــه منفــذ مــن فــوق، ويقصــد بــه هنــا مكانــاً للإقامــة. 

ــؤ بالمطــر، وقــد قيــل  هــذا القــول الشــعبي فيــه نــوع مــن التنبّ
عــى لســان أحدهــم عندمــا كان في ضيافــة أنــاس آخريــن؛ 
وحانــت ســاعة مغادرتــه، قــال لهــم مــن بــاب حكمتــه: إن كان 
ــا  ــم، وم ــادرة دارك ــب لمغ ــت مناس ــرب، فالوق ــن الغ ــواء م اله

ــة  ــواء مــن الجه ــق، وإن كان اله ــوا لي الطري عليكــم إلا أن تصف
ــاً  ــة للمطــر، وســأبقى ضيف ــه عام ــم، فإن ــن أغادرك ــة فل الشرقي

ــر. ــف المط ــى يتوق ــم حت عليك

ــه،  ــر وتوقعّ ــار بالمط ــعبي في الاستبش ــول الش ــذا الق ــضرب ه ي
عندمــا تهــبّ الريــح مــن جهــة الــشرق، وخاصــة في مناســبة ســفر، 
وهــو في الوقــت نفســه توجيــه في التعامــل مــع الظــروف الجوية.

إن أيّست قْلوب القانطن من الحيا، يت رحمته 

ما بن كاف ونون

أيسّــت: أي يئســت، والحيــا هــو المطــر، ويقصــد برحمتــه المطــر 
أيضــاً، وتعنــي كاف ونــون كــن فيكــون.

ــث  ــاؤلاً بســقوط المطــر والغي يــضرب هــذا القــول الشــعبي تف
بعــد الجفــاف والمحْــل؛ فيتفاجــأ النــاس برحمتــه، ســبحانه 
وتعــالى، عندمــا تهطــل عليهــم الأمطــار في غمضــة عــن، حيــث 
يقــول جــلّ جالــه: كــن فيكــون، فيهطــل الغيــث، وتحيــا الأرض، 

ــأس. ــم الي ــب عنه ويذه

تطيح الرحمةْ بَلَيّا ماقع

ــا  ــع: أصله ــن دون، وماق ــي م ــا تعن ــر، وبليّ ــي المط ــة ه الرحم
ــان. ــض الأحي ــاً في بع ــك محلي ــق كذل ــع، وتنط موق

أو  ينــزلان في غــير مواقــع محــدّدة  والغيــث  المطــر  أن  أي 
ــزال المطــر  ــالى، في إن ــه ســبحانه وتع ــدرة الل ــذه ق ــة، فه متوقع

في أي مــكان يشــاء.

رؤيـة
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الكلام ترحال 

ــعيد  ــظ الس ــاً للح ــاً تعجب ــعبي أيض ــول الش ــذا الق ــضرب ه وي
يحــلّ عــى شــخصٍ معــنّ غــير متوقـّـع، وهــو مــن بــاب الحســد.

أول الغيث قطرة

هــذا مثــل عــربي فصيــح، مســتعمل محليــاً في الإمــارات بكــرة، 
وأصلــه »أول الغيــث قطــرة ثــم ينهمــر، وأول الحــب نظــرة ثــم 

يســتعر«.

ــم يســقط بكــرة  ــاف(، ث ــدأ بقطــرات )نف ــاه أن المطــر يب ومعن
ــه الشــعاب. ــى الأرض، وتســيل من ع

 كــا يــضرب هــذا المثــل الشــعبي للإطــراء عــى اللحظــات 
التفــاؤل  نــوعٌ مــن  الســعيدة المســتمرة، وفيــه  والحظــوظ 

الشــخصي.

ديمة على ديمة، مْسمّنة البهيمة

                  ديمــة تعنــي المطــر الخفيــف المســتمر دون انقطــاع، 
مْســمّنة: أي التــي تســمّن، والبهيمــة: واحــدة الماشــية، وجمعهــا 

ئم. بها

ويتعلــق هــذا المثــل الشــعبي بتســاقط المطــر باســتمرار، إذ 
يعتقــد أهــالي الباديــة والواحــات أن ســقوط المطــر المتتابــع 
ــا، وتخصــب  ــة، فيكــر الحي ــاء برويَّ ــشرب الم ــلأرض أن ت ــح ل يتي

ــمن. ــم فتس ــا البهائ ــأكل منه ــي، وت المراع

كــا يــضرب المثــل حثـّـاً عــى الادخــار والتوفــير، فجمــع الدرهــم 
فــوق الدرهــم، يوفّــر المــال وينميــه.

برقٍ بعيد لا تستخيله

هــذا مثــل شــعبي قديــم، ومعنــاه لا تفــرح بذلــك الــبق البعيــد 
ــا  ــد، وربم ــه بعي ــك لأن ــن تمطــر ســحبه علي ــذي تشــاهده، فل ال
ــه غــيرك مــن القاطنــن في مــكان آخــر، فــا داعــي  يســتفيد من

ــه. ــه والفــرح ب لمراقبت

ويــضرب كذلــك في القناعــة والاكتفــاء بمــا لديــك، وتــرك مــا هــو 
صعــب المنــال.

برق الخلّبي

ــب في اللغــة  هــو بــرق الصيــف الــذي لا يصاحبــه مطــر، والخلّ
هــو الســحاب الــذي لا مطــر فيــه، وبــرق خلـّـب يعنــي الســحاب 

الــذي يصحــب الــبق والرعــد ولا مطــر معــه.

ويستخدم هذا المصطلح الشعبي كنايةً عن الوعود الكاذبة.

برق صيف

هــو مصطلــح شــعبي يشــبه في معنــاه واســتخدامه »بــرق 
الــذي يحــدث في الصيــف، ولا يصاحبــه مطــر. الخلبّــي« 
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رؤيـة

فوائد النخالة!
ــت  ــي كان ــة الت ــوعة للأطعم ــظ موس ــاء للجاح ــاب البخ في كت
متداولــة لــدى عــرب الحــواضر في القــرن الثالــث للهجــرة، 
ــي  ــا منهــا في هــذا الســياق هــو المأكــولات الت غــير أنّ مــا يهمّن
كانــت مســتعملة لــدى الفئــات الشــعبيّة، كــا تسُــتعمل بعــض 
النباتــات والعصائــر، اليــوم، لأغــراض صحيّــة، خاصــة مــا يتعلّــق 
ــعال ونــزلات الــبد في الشــتاء، وذكرهــا  منهــا بمقاومــة السُّ
الجاحــظ عــى لســان أحــد شــيوخ البريــن المقتصديــن في 
ــاء  ــهم، أو البخ ــمّون أنفس ــا يس ــال ك ــن لل ــة، والمثمّري النفق

ــرم.  ــاة الك ــن دُع ــم م ــمّيهم خصومه ــا يس ك

ــه،  ــه اشــتكى أيامــاً صــدره سُــعالاً كان أصاب يقــول هــذا الشــيخ إنّ
ــكّري، وأشــار عليــه آخــرون بالحريرة،  فنصحــه البعــض بالفانيذ السُّ
تتَُّخــذ مــن الســكر ودهــن اللــوز وأشــباه ذلــك، والنشاســتج، وهــو 
ــت  ــن، ومرس ــى تل ــت حتّ ــة إذا نقع ــن الحنط ــتخرج م ــأ يسُ نش
حتــى تخالــط المــاء قبــل أن تصُفّــى مــن المناخــل وتجفّــف. غــير 
ــة،  ــة، وكرهــت الكُلفْ أنّ لغــاء ثمنهــا كــا يقــول »اســتثقلتْ المؤُْن
ــد الســعال  ــدو يكاب ــا يب ــة«. ظــلّ الرجــل عــى م ورجــوت العافي
ــه  ــال ل ــام، إذْ ق ــع الأي ــف »يداف ــا يضي ــا هــو ك دون دواء، فبين
بعــض الموُفقــن: )عليــك بمــاء النُّخالــة فاحسُــه حــاراً(، حســا 
الشــيخ مــاء النخالــة التــي لا تثقــل كاهلــه بالنفقــة، فوجــده طيّبــاً 

جــداً. لا يعُلمنــا صراحــة إذا مــا كان مــاء النخالــة قــد شــفاه مــن 
ــد أنّــه يعصــم قائــاً: فــا جعــت  الســعال ونزلــة الــبد، ولكنّــه أكّ
ــت  ــا فرغ ــم م ــر. ث ــوم إلى الظه ــك الي ــذاء في ذل ــتهيت الغ ولا اش
مــن غــدائي، وغسْــل يــديّ حتــى قاربــت العــر. فلــاّ قــربُ وقــت 

ــتُ العشــاء، وعرفــت قصــدي«.  غــدائي مــن وقــت عشــائي طويّ

لم يقــف الأمــر إلى حــدّ هنــا بعــد أن أدرك الشــيخ فضائــل النخالة 
ــأ إلّا بعــد  ــم يهن ــدة، فل ــا عظيمــة الفائ ــدة الثمــن، ولكنّه الزهي
ــداة  ــا في كل غ ــه(: لمَ لا تطبُخــن لعيالن ــال للعجــوز )زوجت أن ق
نخُالــة؟ فــإن ماءهــا جــاء للصــدر، وقوُتهُــا غــذاء وعصمــة، ثــم 
تجففــن بعــدُ النخالــة فتعــود كــا كانــت. فتبيعــن إذن الجميــع 
بمثــل الثمــن الأول، ونكــون قــد ربحنــا فضْــل مــا بــن الحالــن! 
قالــت: أرجــو أن يكــون اللــه قــد جمــع بهــذا الســعال مصالــح 
ــاح  ــا ص ــي فيه ــة الت ــذه النخال ــك به ــه ل ــح الل ــا فت ــيرة، لم كث
ــت  ــورة كان ــك المش ــك أن تل ــا أش ــك! وم ــاح معاش ــك، وص بدن
ــير  ــة عصاف ــضرب ثاث ــيخ أن ي ــد الش ــذا يري ــق! هك ــن التوفي م
بحجــر واحــد: صــاح البــدن وصــاح المعــاش، وأنْ ينفــق القليــل 
ليغنــم الكثــير، مــا جعــل القــوم المنصتــون إليــه يعتــبون نصحــه 
بالنخالــة ضربــاً مــن الكرامــات ومعجــزات الأنبيــاء، فيقولــون له: 
صدقــت مثــل هــذا لا يكتســب بالــرأي، ولا يكــون إلا ســاوياً!

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس
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عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

»يلفها بعباتها وياخذها«
عبــارة كثــيراً مــا كنــت أســمعها مــن كبــار الســن والعقــاء 

والحكــاء، إذا أتاهــم رجــل يخطــب لولــده ويطلــب تزويجــه مــن 

بنــت أحدهــم، وكان الولــد حســن الســيرة والســمعة، ومــن عائلــة 

ــا  ــا بعباته ــردد: »يلفه ــن دون ت ــة وم ــم وبسرع ــة، كان جوابه طيب

ــك  ــا، وذل ــزواج منه ــب ال ــي طل ــت الت ــذ البن ــا«؛ أي يأخ وياخذه

ــة  ــه، كناي ــا إلى بيت ــشي به ــها، ويم ــى رأس ــا ع ــع عباءته ــأن يض ب

ــاء  ــات وأعب ــة، ومــن دون تكاليــف ومروف ــة المطلق عــن الموافق

ترهــق عاتــق العريــس الشــاب، وهــذه في الحقيقــة مــن العبــارات 
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ــا  ــتبشر به ــث يس ــزواج؛ حي ــور ال ــير في أم ــة خ ــب فاتح ــي تعت الت

ــك؛ لأنهــا ســوف تيــسر أمــور  أهــل المعــرس وأهــل العــروس كذل

ــاً في  الــزواج مــن بدايتــه إلى نهايتــه، فــرضى العائلتــن يؤثــر إيجاب

الــزواج، وهــذا التيســير والتســهيل في أمــور الــزواج في الســابق، أراه 

- مــن وجهــة نظــري - مــن الأســباب الرئيســة التــي كانــت تشــجع 

الشــباب عــى الــزواج المبكــر، لبنــاء أسرة يكــون فيهــا الــزوج قــادراً 

ــه، وهــذا الســبب  ــه وصحت ــة أولاده، وهــو بكامــل قوت عــى تربي

هــو في الحقيقــة الــذي كان وراء كل أسرة متاســكة، حيــث يكــون 

الأب في هــذه المرحلــه العمريــة قــادراً عــى العمــل والســفر 

وطلــب الــرزق، ويســتطيع تربيــة أولاده بالأمــر والتعليــم والنهــي 

والرغيــب، ويعلمهــم العــادات والتقاليــد والســنع والأخــاق، 

ويكــب أطفالــه أمــام عينيــه، وهو لايــزال في صحتــه وقوتــه وهيبته، 

لذلــك كنــا نــرى ونســمع عــن التاســك المجتمعــي في جيــل الآبــاء 

والأجــداد، وعــن الأسرة الممتــدة مــن الجــد إلى الأحفــاد، وكلهــم في 

بيــتٍ واحــد يجمعهــم.

وليســت هــذه العبــارة كــا فهمهــا بعــض النــاس، بــأن الفتــاة ليس 

لهــا رأي، أو أنهــا لا تستشــار في أمــر زواجهــا، بــل كانــت تسُــتأذن 

وتخبهــا أمهــا بأمــر الــزواج، وعــن الشــاب الــذي تقــدم لهــا، ومــن 

أي عائلــة، والصحيــح أن هــذه العبــارة تختــص - كــا ذكــرت آنفــاً 

- بأنهــا تــدل عــى الــرضى المطلــق، والموافقــة عــى ذلــك الشــاب 

ــوس،  ــوب، وســخاء النف ــاء القل ــدل عــى صف ــزواج، وت ــدم لل المتق

وأن الآبــاء في ذلــك الجيــل كان مطلبهــم هــو ســر بناتهــم، وكذلــك 

ــن  ــزواج في زم ــراءات ال ــهولة إج ــارة س ــذه العب ــن ه ــف م يستش

الآبــاء والأجــداد، وأنهــا إجــراءات غــير معقــدة، وأنهــا ســهلة 

وتشــجع عــى إقبــال مــن أراد الــزواج مــن الشــباب. 

 كان النــاس في ذاك الوقــت لا ينظــرون إلى المــادة بقــدر مــا 

ينظــرون إلى أخــاق الــزوج وصفاتــه، وكان المجتمــع محافظــاً عــى 

ــا  ــده؛ لأن وراء هــذه المحافظــة أمــوراً ترتــب عليه ــه وتقالي عادات

شــؤون الحيــاة، ومنهــا الســمعة الطيبــة للأشــخاص، والتــي كانــت 

ــاح لتســهيل الأمــور المغلقــة. هــي المفت

لــذا لم يكــن في ذلــك الزمــن عنوســة تذكــر بالمعنــى الموجــود اليوم، 

ــا  ــاة عمره ــاك فت ــن هن ــود، ولم تك ــح وج ــذا المصطل ــن له ولم يك

ــت، وإن  ــة في البي ــة ولا أرمل ــزوج، ولا توجــد مطلق ــنة لم تت 25 س

وجــدت فطلــب الــزواج منهــا أكــب حظــاً مــن البكــر، والســبب في 

ذلــك يعــود لخبتهــا في الحيــاة، وتعودهــا عــى تحمــل المســؤولية، 

ــال  ــض الرج ــدى بع ــة ل ــون مرغوب ــت، فتك ــور البي ــا بأم ومعرفته

أكــر مــن البكــر، ونــادراً مــا تــرى شــاباً عمــره في الثاثــن أو 

ــزوج. الأربعــن ولم يت

ــى  ــور ع ــدأت في الظه ــة ب ــرى ظاهــرة عجيب ــا ن ــوم فبتن ــا الي وأم

ســطح المجتمــع، ألا وهــي تأخــر ســن الــزواج، ســواء عنــد الشــباب 

أو الفتيــات، الذيــن تجــاوزوا ســن الثاثــن والأربعــن ولم يتزوجــوا 

ــر  ــم بأم ــر أحده ــه لم يفك ــذا أن ــن ه ــرّ م ــى والأم ــد، والأده بع

الــزواج إلى الآن، ويقــول: لمــاذا أتــزوج؟ ولمــاذا أشــغل نفــسي وبــالي 

بالــزواج؟ ولمــاذا كل هــذه التكاليــف والخســائر؟ ولمــاذا أتــزوج وأنا 

مرتــاح نفســياً ولا يوجــد مــن يحاســبني عــى خروجي ودخــولي إلى 

البيــت؟ وغيرهــا مــن التســاؤلات التــي لم تكــن في الجيــل الســابق، 

ومــن المفارقــات العجيبــة أن الجيــل المــاضي كانــت مــوارده الماليــة 

قليلــة، وكان الحصــول عــى متطلبــات الحيــاة ليــس بالأمر الســهل، 

ــا الحــالي، ومــع ذلــك كانــوا أشــد رغبــة  كــا هــي الحــال في وقتن

ــن  ــث ع ــال، والبح ــاب أطف ــن أسرة، وإنج ــزواج، وتكوي ــر ال في أم

الاســتقرار الأسري، مستشــعرين بذلــك الحــس بالمســؤولية. 

ومــن وجهــة نظــري، إن المســؤولية هــي مربــط الفــرس، وإن هؤلاء 

الشــباب ينقصهــم الإحســاس بالمســؤولية، ولــو كانــوا مدركــن لهــا 

لمــا كان هــذا وضعهــم، فانعــدام المســؤولية لديهــم أدى إلى هــذه 

الحــال، وزينــت لهــم أنفســهم هــذا الأمــر، وأنهــم عــى خــير، وأن 

وضعهــم هــو الوضــع الصحيــح، وأن الــزواج أمــر ســوف يدركونــه، 

ــت أمامهــم، وكل هــذا سراب، وســوف يدركــون  ــاة مازال وأن الحي

هــذا بعــد فــوات الأوان، وبعــد تقدمهــم في العمــر، وبعــد ذهــاب 

الصحــة والعافيــة، وبعــد تغــير الحــال، وعندهــا يقــال: )قــد 

ذهــب الجمــل بمــا حمــل(، أو يقــال: )مــا ينفــع الصــوت إذا فــات 

ــة،  ــت العافي ــة، وذهب ــت الصح ــر، وذهب ــب العم ــوت(.. ذه الف

وذهــب يــسر الحــال، والــذي ذهــب لا يعــود! 
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

فستان تشيباو الصيني.. 
جمال التصميم والتطريز

فاتن )زهو لينغ(، إثراء )بنغ تشانغكوي(، سراج )باو لينهوي(

ــمي  ــاس رس ــي لب ــيباو الصين ــتان تش فس

الثاثينيــات والأربعينيــات في  شــائع في 

جمهوريــة الصــن الديمقراطيــة، حيــث 

يعتقــد بعض الخباء أن فــرة العشرينيات 

هــي مرحلــة بــدء الانتشــار، ثــم تواصــل 

ــى  ــات، حت شــيوعه إلى القمــة في الثاثيني

راج في أنحــاء الصــن مــن منبعــه مدينــة 

شــانغهاي بصفــة سريعــة. يلحق الفســتان 

تشــيباو تيــار التقــدم والعــر، حامــاً 

الحضــارات، حيــث يعــب عــن فضيلــة 

ــن  ــات، ولطفهــن ونعومته النســاء الصيني

وســذاجتهن، بلحنــه الســائر، ورســومه 

المزينــة البهيــة، ومعانيــه التــي تربــط بــن 

ــاة  ــن الحي ــل ب ــتقبل، وتص ــاضي والمس الم

ــا. ــال في الدني ــع الج ــن، وتوزي والف

تشــيباو  فســتان  يبقــى  أن  يمكــن  لا 

الصينــي عــى الجســد، فتكــون ثقافــة 

الفســتان تشــيباو بهيــكل كامــل منســجم، 

مــن سلســلة مــن الخيــوط المنحنيــة عــى 
رأس الســيدة وعنقهــا وكتفيهــا وذراعيهــا 
وســاقيها  وكفيهــا  وخرهــا  وصدرهــا 
ــن،  ــراز بك ــاك ط ــا. وهن ــا وقدميه ويديه
الــذي يختلــف عــن طــراز شــانغهاي، 
ــة،  ــة والحضاري ــن الفني ــان الصيغت ويمث
حيــث يتميــز طــراز شــانغهاي بالاســتفادة 

ــد،  ــم الجدي ــربي والتصمي ــن الغ ــن الف م
ــف ذي العنــر التجــاري،  والتغــير المتكث
ــلوب  ــد أس ــو يجس ــن فه ــراز بك ــا ط أم

ــظ. ــزة بالتحف ــة الممي ــة العالي الطبق
ــع  ــزاً تتجم ــانغهاي مرك ــة ش ــت مدين كان
فيــه الحســناوات والســيدات الحريصــات 
الحديثــة  الاجتاعيــة  الحيــاة  عــى 

ــائعة في  ــات الش ــاع المودي ــرة، واتب الفاخ
الثاثينيــات والأربعينيــات مــن  حقبــة 
القــرن العشريــن، شــغوفات بالســباحة 
والغولــف وفــن الطائرة وركــوب الحصان، 
مــا ســبب انتشــار الفســتان تشــيباو 
أســلوب  إلى  للســعي  ونظــراً  الصينــي. 
ــار  ــانغهاي، ص ــراز ش ــة لط ــاة الغربي الحي
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فيــا بعــد »الفســتان تشــيباو الصينــي 
ــرك  ــذي أدى إلى ت ــر ال ــح«، الأم المصل
ــن  ــم ع ــاً، ونج ــم تمام ــوذج القدي النم
القامــة  اختفــاء  تغيــير فكــرة  ذلــك 
أن  إلى  الرشــاقة،  إبــراز  إلى  الملتويــة 
أصبــح أحــد المابــس النســائية المتميــزة 

بالصفــة الوطنيــة الصينيــة.

ــيباو  ــتان تش ــر فس ــنة، تأث ــذ 20 س ومن
الصينــي المصلــح بتيــار المابــس الحديثة 
كبــيراً، حيــث حــدث  تأثــراً  العالميــة 
الياقــات  ذي  فصــار  الطــراز  تغيــير 
المنخفضــة، وبــا أكــام، وضيــق الخر، 

وبالشــقوق العاليــة، والطــول الأقــر مــن 
ــر..  ــدر والظه ــة الص ــع تعري ــازم، م ال

تألقــت زخــارف الفنــون الحرفيــة اليدويــة 
ــراء،  ــز، وحــواف الف ــر، والتطري ــل الرت كمث
وطباعــة النســيج بالألــوان الرائعــة المبهــرة، 
والســميكة واللينــة اخراقــاً بجــرأة، مــن 
خــال النمــط، مع الحفــاظ عــى الخصائص 
بالابتــكار،  الوعــي  واندمــاج  الأصليــة، 
وتعايــش فســتان تشــيباو الصينــي والأزيــاء 
ــد،  الحديثــة معــاً، تعبــيراً عــن شــعور جدي
وانعــكاس اتجــاه عالمــي مــن خــال منظــور 

ــد. ــوم جدي ــد ومفه جدي

ملامح من الثقافة 
التقليدية اليابانية

فن تنسيق الزهور 
)إيكيبانا/ كادو(

يعــود تاريــخ »أيكيبانــا«، التــي تعنــي 

القــرن  إلى  الحيّــة(  )الزهــور  بالعربيــة 

ــدم  ــت تق ــا كان ــادي، عندم ــابع المي الس

الزهــور كقرابــن، وتشــير إلى أحــد الفنــون 

ــور  ــيق الزه ــى بتنس ــذي يعن ــة ال الياباني

المقطوفــة وترتيبهــا، ويعــرف أيضــاً باســم 

ــاد  ــشر للمي ــع ع ــرن الراب »كادو«. في الق

ازداد الاهتــام بهــذا الفــن وازدهــر في 

القــرن الســادس، وانتــشر وجودهــا في 

البيــوت، حيــث كانــت توضــع المقتنيــات 

الفنيــة وتنســيقات الزهــور في غــرف النوم 

ــا«. ــة »توكونوم ــمى بالياباني ــي تس الت

ــن، الأولى  ــن كلمت ــتقة م ــا« مش »إيكيبان

»إيــك«، وتعنــي ترتيــب الزهــور، الحيــاة، 

العيــش، والثانيــة »بانــا أو هانــا« وتعنــي 

الزهــرة، والكلمتــان معــاً تعنيــان »إعطــاء 

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان
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ــور«.  ــب الزه ــور« أو »ترتي ــاة للزه الحي

ــة،  ــادات الغربي ــن الع ــض م ــى النقي فع

المتمثلــة في وضــع الزهــور في مزهريــة 

ــا،  ــد اتجــاه معــن لرؤيته مــن دون تحدي

اتجــاه  بوضعيــة  إيكيبانــا  فــن  يهتــم 

ــون  ــك، فيك ــد لذل ــدد قواع ــرة، ويح الزه

ولا  وخلفيــة،  أماميــة  واجهتــان  لهــا 

تشــاهد إلا مــن الجانــب الأمامــي فقــط.

ــور ذا  ــج الزه ــون مزي ــم أن يك ــن المه م

ــير،  ــة إلى حــد كب ــوان وأشــكال مختلف أل

ــة  ــور الملون ــن بالزه ــذا الف ــم ه ولا يهت

فقــط، ولكــن أيضــاً يعطــي اهتامــاً 

ــيراً للفــروع والأوراق الفــروع، وحتــى  كب

متناســقة  تكــون  أن  لابــد  الطحالــب، 

دوره  عنــر  فلــكل  جيــد،  بشــكل 

لباقــة  التنســيقي  للشــكل  المكمــل 

ــن  ــير ع ــدف إلى التعب ــي ته ــور الت الزه

. المشــاعر والمواســم 

الزهــور  تنســيق  مــن  النــوع  هــذا  في 

ــواع أساســية مــن  ــة أن كان يســتخدم ثاث

البخاخــات، لــكل منهــا دلالــة معينــة، 

وتســمى عــى التــوالي، الســاء أو الكــون 

ثــم البــشر ثــم الأرض، يــأتي هــذا الرتيــب 

للتعبــير عــن التــوازن التوافقــي للطبيعــة.

لـ»إيكيبانــا«  الازمــة  والمــواد  الأدوات 

هــي: وعــاء الزهــور، وكنــزان ومقــصّ، 

ومــن الــضروري أن يكــون وعــاء الزهــور 

ــاء. ــع الم ــمح بوض ــاً يس ضح

الكنــزان: هــو مســطح صغــير مغطــى 

بالدبابيــس، يحافــظ عــى وضــع الأزهــار 

في مكانهــا داخــل الحاويــة.

ــارس  ــرأة تمـ ــانت المـ ــق، كـ ــي السـابـ فـ

ــا واحــدة  ــاً، باعتباره ــا« عموم »الإيكيبان

مــن النعــم الاجتاعيــة التــي يجــب 

في  أمــا  الــزواج،  قبــل  إتقانهــا  عليهــا 
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ــن  ــذا الف ــتخدم ه ــالي فيس ــت الح الوق

مجــرد  أو  الداخــي،  للديكــور  أكــر 

هوايــة ممتعــة تمــارس في أوقــات الفــراغ. 

حفل الشاي الياباني )سادو(

ــاً  ــه أيض ــق علي ــذي يطُل ــاي، ال ــل الش حف

ــة  ــن الطريق ــب ع ــاي«، ويع ــق الش »طري

ــاً  ــشرب الشــاي وفق ــة ل ــة التقليدي الياباني

ــا  ــارك فيه ــددة، يش ــلوك مح ــد وس لقواع

بالتضافــر  شــعوراً  والضيــوف  المضيــف 

وأرسى  رســمه  الــذي  الاحتفــال  أثنــاء 

ــو ســن، في النصــف الأخــير  قواعــده ريكي

ــاصر  ــرن الـــ16، كأحــد أهــم العن ــن الق م

الأساســية في الحفــل، هــو أن يتبــع المضيف 

ــع  ــة، حســب كل إجــراء لصن قواعــد معين

ــار، مــروراً  ــة مــن إشــعال الن الشــاي، بداي

بإضافــة المــاء الســاخن إلى أكــواب الشــاي، 

الأخــضر  أوراق  لتذويــب  والتقليــب، 

)ماتشــا(، أو مســحوق الأوراق المجففــة، 

ــى  ــوة ع ــون رغ ــى يك ــك حت ــع التحري م

ــوف.  ــه للضي ــل تقديم ــطحه قب س

هنــاك عنــر مهــم آخــر، هــو الإحســاس 

المضيــف  بــن  بالتواصــل  المشــرك 

ــل  ــن أج ــل، وم ــوال الحف ــوف ط والضي

الرفيــه عــن الضيــوف، إذ يهتــم المضيــف 

مــن  خطــوة  كل  في  فائقــة  بعنايــة 

ــل  ــاي، مث ــداد الش ــة إع ــوات عملي خط

بحصــير  تفــرش  التــي  الشــاي  غرفــة 

اليابانيــة(،  القــش  )حصــيرة  التاتامــي 

ــاق  ــة، والأطب ــاورة للغرف ــة المج والحديق

ــار  ــوف، واختي ــة للضي ــيطة المقدم البس

بشــكل  الشــاي  أدوات  مــن  شيء  كل 

دقيــق، والزهــور، والمزهريــة وغيرهــا مــن 

ــة.  ــاكي الطبيع ــي تح ــة الت ــائل الراح وس

في  الضيــف،  يعــرب  أن  المتوقــع  مــن 

ــود  ــه لجه ــره وامتنان ــن تقدي ــل، ع المقاب

ــم شيء  ــإن أه ــك، ف ــع ذل ــف. وم المضي

هــو الطريقــة التــي يعــب بهــا الضيــوف 

عــن شــعورهم بالامتنــان للضيافــة التــي 

ــف. ــم المضي ــا له أظهره

مــن خــال صنــع الشــاي في بيــت الشــاي 

ــة  ــث الراح ــكينة، تب ــوده الس ــو تس في ج

بداخلهــا  ليتعمــق  المضيــف؛  نفــس  في 

عبــارة  وتســمو روحــه لأعــى. هنــاك 

تقــول »لقــاء العمــر«، وتشــير إلى أن هــذا 

اللقــاء قــد لا يحــدث إلا مــرة واحــدة في 

ــدك  ــا عن ــل م ــدم أجم ــك ق ــر؛ لذل العم

ــوف. ــل الضي ــن أج م

بــالآداب  الشــاي  حفــل  آداب  تأثــرت 

الســاموراي،  دروس  مــن  المســتخلصة 

اليابانيــة  الرقصــات  شــكل  وكذلــك 

التقليديــة »نــوح«، وفي المقابــل، أثر تقليد 

ــادات  ــير في الع ــكل كب ــاي بش ــل الش حف

الــروح  وتعتــب  اليابانيــة.  والتقاليــد 

ــة مــن الطقــوس في  ــة أكــر أهمي الداخلي

الخطاط الياباني، ريوجينكوباياشي، خال مشاركته في أيام الشارقة الراثية في عام 2018
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ــن  ــل يكم ــب الحف ــاي، وقل ــس الش تقدي

في التــرف الغــير أنــاني التــي يقــدم بهــا 

للضيــوف. الشــاي  المضيــف 

الشــاي  شرب  قبــل  الحلــوى  تنــاول 

ــاً،  ــاً طيب ــضر مذاق ــاي الأخ ــي الش يعط

فقبــل أن يبــدأ المضيف في إعداد الشــاي 

ــم بعــض  ــم تقدي ــوف، يت الأخــضر للضي

اليابانيــة  الطريقــة  عــى  الحلويــات 

ــة  ــزز نكه ــات تع ــوف؛ لأن الحلوي للضي

ــع  ــوازن م ــق الت الشــاي الأخــضر لتحقي

المــذاق المــر للشــاي الأخــضر. إن تقديــم 

الشــاي  ثــم  أولاً  اليابانيــة  الحلويــات 

ــة  ــابه للضياف ــد مش ــو تقلي ــضر، ه الأخ

العربيــة، حيــث يتــم تقديــم التمــر أولاً 

ــة. ــوة العربي ــم القه ث

هنــاك العديــد مــن أنــواع الحلويــات 

ــم  ــب الموس ــدم حس ــف وتق ــي تصن الت

ونــوع الاحتفــال، وذلــك لأنهــا تمنــح 

ــاً بموســمها.  المشــاركن شــعوراً وإحساس

ــو  ــل ه ــهر أبري ــال، ش ــبيل المث ــى س ع

ســاكورا  فيــه  تزهــر  الــذي  الشــهر 

)أشــجار أزهــار الكــرز(، وتقــدم فيــه 

ــن  ــي م ــشي، وه ــاكورا - موت ــوى س حل

التــي تعتمــد في  اليابانيــة  الحلويــات 

الكــرز،  أزهــار  أوراق  عــى  صنعهــا 

وتتســم ببســاطتها، ونكهتهــا الجذابــة 

ــة، إلى  ــة الزكي ــون والرائح ــكل والل والش

جانــب أنهــا تبــث الــسرور بمظهرهــا 

ــبة بشــكل  ــي مناس ــك فه ــا؛ لذل ومذاقه

مثــالي لحفــل الشــاي.

فن الخط في اليابان )شودو(

فــن الخــط اليابــاني هــو تقليــد يابــاني 
ــب  ــاة والح ــه الفرش ــتخدم في ــت تس كان

ــي،  ــوز بشــكل فن ــة الحــروف والرم لكتاب
ولكــن حاليــاً يســتخدم معظــم اليابانيــن 
ــاص،  ــام الرص ــاف أو أق ــب الج ــم الح قل

وهــو أيضــاً شــكل مــن أشــكال الفــن 
الإبداعــي الــذي يحــاول التعبــير عــن 

العمــق الروحــي والجــال.

هــو  اليابانيــة  الكتابــة  أنمــاط  أحــد 
إلى  مصــدره  يعــود  الــذي  )كانجــي(، 

القــرن  في  اليابــان  إلى  ونقــل  الصــن، 
ــة  ــول البوذي ــل دخ ــادي قب ــث المي الثال
عرفــت  وبعدهــا  الســادس،  القــرن  في 
ــاً،  ــب أيض ــة والح ــورق وصناع ــة ال صناع

وتاهــا ازدهــار فــن الخــط الزخــرفي في 

اليابــان.

لقــد توقفــت التجــارة مــع الصــن في 

وأصبحــت  الميــادي،  العــاشر  القــرن 

ــا،  ــاص به ــط خ ــن خ ــة وف ــان ثقاف للياب

وكانــت هــذه بدايــة بــزوغ الخــط اليابــاني 

ــة بطريقــة  ــذي اكتســب القيمــة العالي ال

ــة. ــة وأنيق ناعم

كان يتحتــم عــى الأرســتقراطين ومحــاربي 

الخــط  فــن  يتعلمــوا  أن  الســاموراي 

كجــزء مــن تعليمهــم، فالأحــرف اليابانيــة 

بطبيعتهــا معقــدة، ولــكل حــرف معنــى. 

وكانــت الفرشــاة هــي أداة الكتابــة التــي 

ــة،  تضفــي عــى الحــروف نعومــة، وصاب

ونحافــة وســمكاً. الخــط هــو شــكل مــن 

أشــكال الفــن الــذي يقــدر تقديــراً عاليــاً 
كيــف يتــم تنظيــم الحــروف، وكيــف 
يتــم مســك الفرشــاة للتحكــم بالظــل 
المناســب مــن الحــب، والتــوازن العــام 
للعمــل. الخــط الزخــرفي ليــس مجــرد 
ــوع مــن الفــن يحظــى بالإعجــاب مــن  ن
ــاة  ــلوب حي ــو أس ــل ه ــن، ب ــل الآخري قب
ــذا  ــاس، وله ــن الن ــير م ــه كث ــاني يمارس ياب
ــم الأساســية في  ــارات التعل يظــل مــن مه

ــى الآن.  ــدارس حت الم

يســتخدم كثــير مــن اليابانيــن فرشــاة 
الخــط والحــب لكتابــة رســائل الســنة 
حتــى  والعائــات  للأصدقــاء  الجديــدة 
الآن، فتزيــن حوائــط المنــزل بلوحــات 
ــد  ــائع عن ــد ش ــو تقلي الخــط الزخــرفي ه

اليابانيــن. 

هنــاك ثلاثــة أنمــاط رئيســة لنمــط الخــط 

لياباني ا

1- »كايشــو« نمــط منتظــم أو مكعــب 

)كالخــط الكــوفي( ، وهــو الأكر شــيوعاً 

لاســتخدام اليومــي في جميــع الوثائــق 

المــدارس،  الرســمية والامتحانــات في 

ــة.  ــب الحكومي ــق في المكات والوثائ

2- »جيوشــو«: نمــط شــبه مائــل كالخــط 

ــلوبه  ــه وأس ــرف بليونت ــواني ، يع الدي

ــروف. ــم الح ــري في رس الدائ

كالخــط  مائــل  نمــط  »سوشــو«:   -3

ــي  ــواني أيضــاً، و)ســو(  لفــظ يعن الدي

ــة »العشــب«، وهــو  باللغــة الإنجليزي

التعبــير الأفضــل لوصــف هــذا النمــط 

ــح. ــب الري ــب في مه ــبه العش ــذي يش ال
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ماذا لو أنّ؟
غالية خوجة

كاتبة وشاعرة ـ سوريا

قريبــاً مــن حصــن الشــارقة وبيت الشــعر، 

الجمعيــة،  لذاكــرتي  حنينــاً  تمشــيت 

وعطورهــا الفوّاحــة بــن دمشــق وحلــب 

والعــالم العــربي، ثــم انعطفــتُ إلى ذاكــرتي 

ــا«  ــداث الأرض و»كوروناته ــة بأح المتخم

ــا،  ــا، وزلازله ــة، وبراكينه القديمــة والحديث

والفســاد الــذي ظهــر في الــب والبحــر بمــا 

ــاس.  ــدي الن كســبت أي

نفضــتُ اللحظــة عــن لحــاء دماغــي، 

وعــدت أحــدّق في قلــب الشــارقة القديمة، 

ــسرى،  ــة الي ــى الجه ــاطئ ع ــتُ الش وترك

ــم  ــق، ث ــتُ ســوق الشــناصية العري ودخل

وتناولــت  المقاهــي،  أحــد  في  جلســت 

القلــم والدفــر، وخلســة مــن وعيــي، 

ــو أنّ؟  ــاذا ل ــم م ــت لك كتب

تعــيره  الــذي  »الأنــن«  مــن  وأنّ هنــا 

ــل، وأنّ  ــوارس بموســمها الجمي روحــي للن

هنــا مــن »الآن«، حيــث اللحظــة تتأرجــح 

بــن أغصــان النخيــل ومعزوفــة الموجــات، 

وأنّ هــي ذاتهــا التــي تنصــب المبتــدأ 

وترفــع الخــب، كــا ينصــب كثــير مــن 

المناصــبَ والنــاس،  المناصــبِ  أصحــاب 

ــم  ــن ظلاته ــن الظلاتي ــير م ــع كث ويرف

عــى  الخاصــة  مصالحهــم  وخدمهــم 

ــي  ــا الت ــي أنّ ذاته ــة، وه ــة العام المصلح

ــن  ــع م ــة والوهــم إلى واق تحــوّل الخديع

فعــاً  النــاس  أن  لدرجــة  الافراضــات، 

نيــام فــإذا ماتــوا انتبهــوا، ولا أجــزم أنهــم 

ســينتبهون لحظــة موتهــم أيضــاً، وهــي أنّ 

ذاتهــا في جملتــي هــذه: لــو أنّ آلــة ويلــز 

ــه الأولى،  تعمــل، لأعــدتُ العــالم إلى براءت

ــاء.  ــه البيض وفطرت

ــسي  ــاءلتْ نف ــات، تس ــذه التداعي ــن ه ب 20
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مــع نفــسي ومــع »لــو« و»أنّ« أيضــاً: 

مــاذا لــو أنّ هــذا الكــون عــاد إلى لحظــة 

ــا اكتشــفنا  ــو أنن ــاذا ل ــار الأولى؟ م الانفج

ــه  ــه وبراهين ــم ونظريات ــذا العلْ أن كل ه

ــة  ــرة بشري ــة لفك ــرد خدع ــه مج وتجارب

كبــيرة؟ لــو أن العــالم الواقعــي هــو العــالم 

ــو أن  ــون؟ ل ــه المل ــه أو ظل ــراضي ذات الاف

الحــروب لم تظهــر عــى هــذه الأرض؟ 

لــو أن الأرض ألفــتْ وتآلفــت مــع المحبــة 

وأحبتهْــا، كــا لــو أنهــا لا تعــرف الكراهية 

ــشرور؟  ــد وال ــد والحس والحق

مــاذا لــو أن الإنســان لم يكتشــف النــار، ولم 

ــا؟  ــال شراراته ــن خ ــرف إلى شروره م يتع

ــه  ــاف إلى قلب ــشري أض ــس الب ــو أن الجن ل

ــذوق  ــو أن ال ــة؟ ل ــن الرحم ذرة خــردل م

الحضــاري فــن إنســاني في التعامــل تحكمــه 

الأنبيــاء  أن  لــو  المصالــح؟  لا  الأخــاق 

ــاق؟  ــاس بالأخ ــاع كل الن ــتطاعوا إقن اس

مــاذا لــو أن الوقــت ضيّــع الوقــت؟ لــو أن 

التخلــف مــا توحّــش مــع الإنســان؟ لــو أن 

ــت في كل  ــا تفتحّ ــة وحده ــة الطيب الكلم

قلــب وأرض ومــكان وزمــان؟ 

بعــد كل هــذه الأنـّـات ســمعت صوتــاً 

خفيــاً يأتينــي مــن بــن الغيــوم والســاء 

التــي ســتمطر بعــد قليــل دموعــاً شــفافة، 

فيهــا الكثــير مــن أنّ، صوتــاً لا تألفــه 

الأرض ينادينــي: الحقيقــة نائمــة يــا غاليــة 

ــا.  لا توقظيه

ــى  ــاء، حت ــتُ رأسي إلى الس ــا إن رفع وم

الأزمنــة،  وأرعــدت  روحــي،  أبرقــتْ 

وتهاطلــت »أنّ« مــع كل قطــرة مطــر، 

ــات:  ــات والرم ــواج والنخ ــألتني الأم وس

ــو أنــك لم تكتبــي هــذه الـــ»أنّ«؟  مــاذا ل
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ــربي« في  ــت الغ ــافي في »البي ــراث الثق ــات ال ــز فعالي ــن مرك احتض

ــيا،  ــة إندونيس ــراث جمهوري ــبوع ت ــات أس ــارقة، فعالي ــب الش قل

ضمــن برنامــج أســابيع الــراث العالمــي، تحــت شــعار »تــراث العالم 

في الشــارقة«، التــي انطلقــت بحضــور ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 

المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة للــراث، وســعادة رضــوان حســن، 

القنصــل العــام في القنصليــة العامــة للجمهوريــة الإندونيســية في 

دبي، والقنصــل بودهــي برايهانتــورو، والوفــد المشــارك، وعــدد مــن 

مديــري الإدارات ومســؤولي الأقســام في المعهــد.

ــون  ــون والمختص ــراث والباحث ــاق ال ــزوّار وعش ــع ال ــث تاب حي

تشــكيلة مــن الأنشــطة والفاعليــات والبامــج التــي اســتمرت عى 

مــدار خمســة أيــام، لتصحــب الــزوار والحضــور في رحلــة شــائقة 

ــة إندونيســيا، وتاريخهــا وحضارتهــا  ــة، في ربــوع جمهوري وجميل

الجميلــة، كــا تعرفــوا إلى مختلــف مكونــات وعنــاصر تراثهــا مــن 

عــروض، وموســيقى، وطــرب، وأزيــاء شــعبية، وحضــارة عريقــة.

وتضمــن الأســبوع فعاليــات مميّــزة، منهــا معــرض الأزيــاء 

التقليديــة، والأكات الراثيــة، وصناعــة النســيج، إلى جانــب ورش 

ــة  ــاك، وكتاب ــرات بالأس ــك، والمجوه ــول الباتي ــة ح ــل ثقافي عم

ــة قدمتهــا الفرقــة  الرســائل الإندونيســية القديمــة، وعــروض فني

ــسي. ــخ الإندوني ــة إلى المطب ــية، بالإضاف ــعبية الإندونيس الش

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم: »نحــن ســعداء 

باســتضافة جمهوريــة إندونيســيا، ضمــن برنامــج أســابيع الــراث 

ــراث،  ــب الشــارقة وعشــاق ال العالمــي، حيــث ســيمي زوّار قل

خمســة أيــام مــع تشــكيلة متنوعــة مــن الأنشــطة والبامــج، التي 

ــق، وجذورهــا  ــراث إندونيســيا العري ــة ت ــة ومكان تعكــس أهمي

ــير، ومــا فيهــا  ــخ، وتأثيرهــا الثقــافي الكب ــة في عمــق التاري الضارب

مــن منتجــات تعتمــد عــى الــراث«.

تحت شعار »تراث العالم في الشارقة«

عروض وأزياء شعبية تثري أسبوع تراث إندونيسيا
ــراث العالمــي«، جــاء  ــج »أســابيع ال وأشــار المســلم إلى أن برنام

ــن  ــور ســلطان ب بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكت

ــم الشــارقة، وفي  ــس الأعــى حاك ــد القاســمي، عضــو المجل محم

إطــار أنشــطة معهــد الشــارقة للــراث؛ للتعريــف بالــراث الثقــافي 

ــدم  ــة، وتق ــة والدولي ــارب العربي ــى التج ــه ع ــي، وانفتاح العالم

الأســابيع الفرصــة للأشــقاء والأصدقــاء لعــرض نمــاذج مــن تراثهــم 

الثقــافي بمختلــف تجلياتــه وأنواعــه وأشــكاله.

مــن جانبــه، قــال ســعادة رضــوان حســن: »نحــن ســعداء لمشــاركتنا 

في برنامــج أســابيع الــراث العالمــي بالشــارقة، الــذي يشــكل محطــة 

ــا  ــق، ك ــا العري ــات تراثن ــاصر ومكون ــف عن ــرض مختل ــة لع مهم

ــب إلى  ــن كث ــرف ع ــرب، للتع ــا الع ــة لأصدقائن ــل فرصــة حيوي يمث

ــعبية،  ــون ش ــن فن ــم م ــه له ــا نقدم ــال م ــن خ ــا، م ــراث بادن ت

وعــروض أزيــاء، ومأكــولات شــعبية تراثيــة، تعكــس بمجملهــا عراقة 

ــات  ــاصر والمكوّن ــن العن ــير م ــا في كث ــا، وتقاطعه ــا وتميزه حضارتن

مــع الحضــارات الأخــرى، خصوصــاً العربيــة منهــا«.

وأعــرب عــن شــكره وتقديــره لإمــارة الشــارقة، وجهودهــا 

ــر  ــر التقدي ــدم بواف ــراث، وتق ــة وال ــة والثقاف ــالم المعرف في ع

إلى صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

ــب  ــارقة، صاح ــم الش ــى حاك ــس الأع ــو المجل ــمي، عض القاس

ــدان  ــف بل ــىّ في مختل ــذي يتج ــق ال ــافي العمي ــشروع الثق الم

ــر إلى  ــكر والتقدي ــدم بالش ــا تق ــيا، ك ــا إندونيس ــالم، ومنه الع

معهــد الشــارقة للــراث، الــذي أتــاح لهــم فرصــة تقديــم تــراث 

ــن  ــور العــربي والباحث ــف الجمه ــة إندونيســيا، وتعري جمهوري

ــه. ــراث ب ــن بال والمهتم

ــراث  ــراث، مــن خــال »أســابيع ال ــد الشــارقة لل ــد معه ويؤك

المعــارف  تبــادل  وضرورة  الــراث،  أهميــة  عــى  العالمــي« 

ــا معــاً، مــن أجــل الاســتمرار في  والخــبات والتجــارب، وتفاعله

حفــظ وصــون الــراث وحايتــه ونقلــه للأجيــال، بصفتــه مكونــاً 

حضاريــاً كبــيراً، وأحــد عناويــن الهويــة والخصوصيــة لــكل 

ــة. ــد وأم ــعب وبل ش
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الكتب الكتبميزان  ميزان 

في محبة ألف ليلة وليلة

ــوال  ــكال، ط ــات الأش ــكّل في مئ ــة تتش ــة« غيم ــة وليل ــف ليل ــت »أل كان
ــا  ــا في وعين ــدة، ولا يكــف حضوره ــة جدي ــا، تتخــذ في كل حــال هيئ الصب
عــن التحــول والتبــدل، بفعــل ســحر القــراءة، وســحر فعــل الكتابــة، حملتنــا 
حكاياتهــا مــن هــدأة النهــر إلى رحابــة البحــر، ألقــت بنــا في جــداول أرض 
الغرابــة، فرقتنــا بــن طرقــات الســامة والندامــة، جمعتنــا في ديــار لم تطأهــا 
ــن، كان  ــر، ولك ــن الحج ــاس ومدائ ــن النح ــوق مدائ ــا ف ــارت بن ــدم، وط ق
لابــد لدوّامــات الوهــم أن تتكــسر عــى شــواطئ النُّهــى، وأن يبــدأ مســار 
آخــر للتعــرف، مســار يفــارق بــكارة الدهشــة المســحورة إلى نضــج التأمــل، 

ــردّ كل نتيجــة إلى علتهــا الأولى. وهــدأة العقــل النقــدي الــذي ي

يحتــوي هــذا المجلــد عــى مجموعــة كبــيرة مــن الصــور لشــخصيات دينيــة 
إســامية، خــال حقبــة مــا بعــد العهــد العثــاني في مقدونيــا، فقــد أثريــت 
هــذا المجلــد بكــمّ كبــير مــن الصــور النــادرة الفريــدة والجاعيــة، أكرهــا 
ــا، وبعــض المناطــق المحيطــة بهــا، خــال فــرة مــا بعــد العهــد  في مقدوني

العثــاني في القــرن العشريــن.

مكتبة صور
 للزعماء الدينيين المســلمين

خــلال حقبــة ما بعد العهــد العثماني في مقدونيا
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-الآن-  أ�ثَّل  ولا  وليلة».  ليلة  « ألف  فيها  قرأت  التي  الأولى  المرة  أذكر  لا 

تفاصيل الرعشة الأولى التي سرَت في جسدي وأنا أتابع، مبهورًا، تقلب الحظوظ 

بالأبطال، وتحولات المكان والزمان في هذا الكتاب العجيب. ومن الذي يستطيع 

أن يسترجع تفاصيل لقائه الأول بـ«الليالي»؟!

وكانت « ألف ليلة وليلة» غيمة تتشكل في مئات الأشكال، طوال الصبا، تتخذ 

والتبدل،  التحول  وعينا، عن  يكف حضورها، في  في كل حال هيئة جديدة، ولا 

إلى  النهر  هدأة  من  حكاياتها  حملتنا  الكتابة.  فعل  وسحر  القراءة  سحر  بفعل 

السلامة  طرقات  ب½  فرَّقتنا  الغرابة،  أرض  جداول  في  بنا  ألقت  البحر،  رحابة 

والندامة، جمعتنا في ديار Ä تطأها قدم، وطارت بنا فوق مدائن النحاس ومدائن 

الحجر. ولكن، كان لا بد لدوامات الوهم أن تتكسر على شواطئ النُّهى، وأن يبدأ 

مسار آخر للتعرف، مسار يفارق بكارة الدهشة المسحورة إلى نضج التأمل وهدأة 

العقل النقدي الذي يرَدُّ كل نتيجة إلى علتها الأولى.

Edition 19 الدورة
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القواقع والأصداف
في التراث الشــعبي الإماراتي 

خالد سليمان بن جميع الهنداسي

القواقع والأصداف
في التراث الشعبي الإماراتي 

في مجمــل بــاد الأمازيــغ فــإن العــارة بالحجــر الجــاف والعــارة 
ــكل  ــع، تش ــكل واس ــب بش ــتخدم الخش ــو، وتس ــل القب ــة تجه بالطابي
العارضــات عموم الســواكف والســقوف، وتســتعمل أحياناً في التجســيرات 
والســمات لتدعيــم جــدران الحجــارة الجافــة، في العــارة بالطابيــة 
بالمغــرب الأوســط، تظــل كل الألفــاظ المتعلقــة بالهيــكل وبأعــال 
النجــارة مفــردات أمازيغيــة الأصــل، وســط معجــم تقنــي عــربي بصــورة 
شــبه كاملــة، وتبــدو أعــال النجــارة بذلــك قــد تعرضــت لراجــع مهــم 
جــراء اجتثــاث غابــات البــاد الأمازيغيــة، ولا نمســك في الوقــت الراهــن 

ــة. ــديدة العراق ــد ش ــة لتقالي ــا متضائل إلا ببقاي

القصبات الأمازيغية بالأطلس 
وواحات المباني الكبرى في 

الجنوب المغربي 

ــة  ــة العاق ــول خصوصي ــات ح ــل ومعلوم ــع تفاصي ــاب يجم ــذا الكت ه
التــي تربــط بــن القواقــع والأصــداف، والــراث الشــعبي، وتعريــف 
القواقــع والأصــداف بأنواعهــا وأســائها، ومــا يطلــق عليهــا مــن تســميات 
مختلفــة عاميّــة وعلميــة، وتصنيفهــا، ومواســم جمــع القواقــع والأصــداف 
البحريــة، وأنــواع الشــواطئ، والمــد والجــزر، وأهميــة القواقــع والأصــداف 
ــداف  ــل الأص ــا، مث ــتفاد منه ــا يس ــمياتها، وم ــا ومس ــا وأنواعه وفوائده
التــي كان يســتخرج منهــا اللؤلــؤ قديمــاً، وصنــع المأكــولات الشــعبية، ومــا 
ــراف  ــك الأع ــة، وكذل ــاب الشــعبية الراثي ــة الألع ــا في منظوم دخــل منه
ــك أصــداف  ــا في ذل ــع والأصــداف، بم ــا القواق ــي تحمله ــدات الت والمعتق

إعصــار جونــو.

القواقع والأصداف في التراث 
الشعبي الإماراتي
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فـة شــر

ــيخ  ــموّ الش ــب الس ــة صاح ــاً في رؤي ــراً جوهري ــراث عن ــكّل ال يش
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى 
ــه،  ــه ورعــاه، وفي فكــره وكتابات لاتحــاد حاكــم الشــارقة، حفظــه الل
ويتجــى ذلــك بــشيء مــن الوضــوح في توجّهــات ســموّه وتوجيهاتــه 
الشــارقة؛ لإنشــاء  إمــارة  والقانــوني في  المؤســسي  الإطــار  بوضــع 
مؤسســات تعُنــى بحفــظ الــراث وصونــه، ودعــم الجهــود المبذولــة، 
ــل  ــن أج ــة، م ــة المعنيّ ــات الدولي ــات والمنظ ــع الهيئ ــيق م والتنس
ــة  ــع رؤي ــاقاً م ــار، اتس ــاع والاندث ــن الضي ــافي م ــراث الثق ــاذ ال إنق
ــل  ســموه الشــاملة والمتكاملــة، والتــي تنظــر إلى الــراث بوصفــه يمثّ
وعــاء الهويــة، وهمــزة الوصــل بــن المــاضي والحــاضر، وذلــك فحــوى 
ــاء  ــه: »إن البامــج الراثيــة تعــدّ همــزة الوصــل التــي تربــط أبن قول

ــم«. ــم وأجداده ــاضي آبائه ــراث وم ــالي ب ــل الح الجي

ــة  ــم رؤي ــن صمي ــه م ــه وحفظ ــراث وصون ــة ال ــرة حاي ــع فك تنب
صاحــب الســموّ حاكــم الشــارقة ـ كــا أســلفنا ـ وقــد جــاءت 
بالتســاوق مــع ســنّ قوانــن وتشريعــات نصّــت عــى ضرورة حايــة 
الــراث الثقــافي الإمــاراتي في الشــارقة، والعنايــة بــه، اتســاقاً مــع 
ــظ  ــة إلى حف ــة، الرامي ــه الحكيم ــم، وتوجيهات ــمو الحاك ــات س توجّه
الــة عــى هــذا الســياق  الــراث وصونــه، ولعــل مــن أبــرز الأمثلــة الدَّ
»قانــون حايــة الــراث الثقــافي«، رقــم )4( لســنة 2020، الــذي 
أصــدره سموّه بشــأن تنظيــم وحايــة الــراث الثقــافي في إمــارة 
الشــارقة، والــذي يهــدف إلى تعميــق الوعــي الوطنــي بأهميــة الــراث 
الثقافيــة العربيــة الإســامية، وحايــة  الثقــافي، وتعزيــز الهويــة 
ــياحي  ــافي والس ــه الثق ــراز الوج ــه، وإب ــج ل ــه والروي ــراث وإدارت ال
ــع  ــا م ــق في عمومه ــي تتس ــداف الت ــن الأه ــك م ــير ذل ــارة، وغ للإم

ــارقة.   ــم الش ــموّ حاك ــب الس ــائي لصاح ــافي الإحي ــشروع الثق الم

يتــوزّع العمــل عــى حايــة الــراث في الإمــارة الباســمة بــن كلّ مــن 
ــراث وإدارة المتاحــف في  ــار ومعهــد الشــارقة لل ــة الشــارقة للآث هيئ
الإمــارة، وهيئــة الشــارقة لاســتثار والتطويــر )شروق(، كلّ بحســب 
والصاحيــات  المهــام  بــكلّ  بينهــا،  فيــا  وبالتنســيق  اختصاصــه، 
والاختصاصــات الازمــة لحايــة وإدارة وترويــج الــراث الثقــافي، بمــا 
في ذلــك وضــع السياســات والخطــط الاســراتيجية الازمــة، والعمــل 

عــى تنفيذهــا.

ــراث  ــج ال ــة وإدارة وتروي ــون بالشــمول في حاي ويتســم هــذا القان
ــوي،  ــراث معن ــار، وت ــراني، وآث ــراث عم ــن ت ــمله م ــا يش ــافي، بم الثق
ــج للمــوروث  ــات المتاحــف التــي تزخــر بهــا الإمــارة، والروي ومقتني
الــراثي والفكــري الــذي تزخــر بــه الإمــارة في كلّ المحافــل والفعاليات، 
محليــاً وإقليميــاً وعالميــاً، كــا يــأتي هــذا القانــون اســتكالاً للمرســوم 
الأمــيري رقــم )5( الصــادر ســنة 2017 بشــأن حايــة الــراث الثقــافي. 

ــة  ــل رعاي ــن أج ــارة؛ م ــل الإم ــن قب ــة م ــود المبذول ــاق الجه وفي نط
وحايــة الــراث الثقــافي، والتعريــف بــه، والرويــج لــه، أصــدر 
صاحــب الســموّ حاكــم الشــارقة قــراراً إداريــاً برقــم )1( لســنة 2018، 
بإنشــاء وتشــكيل لجنــة ملــف الــراث العالمــي للمشــهد الثقــافي 
ــة  ــود المبذول ــن الجه ــاً ع ــارقة، فض ــارة الش ــطى لإم ــة الوس للمنطق
ــة  ــارقة بواب ــارقة )الش ــب الش ــة قل ــجيل ملف منطق ــل تس ــن أج م
الإمــارات المتصالحــة(، ضمــن مواقــع الــراث العالمــي في منظمــة 
الأمــم المتحــدة للربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، ودعــم 
حملــة »متحــدون مــع الــراث«، التــي أطلقتهــا »اليونســكو«، والتــي 
تنســجم مــع الجهــود التــي قادتهــا الشــارقة عــى مــدى أعــوام 
طويلــة، عــى مســتوى رعايــة الــراث وحفظــه، ســواء عــى الصعيــد 

ــدولي.  ــربي أو ال ــي أو الع المح

حماية التراث الثقافي 
في الشارقة

and intangible, the practical measures 
accompanying the application this law, 
and the official bodies concerned with 
protection, preservation, promotion and 
documentation.
This issue is highlighting the importance 
of the Arabic calligraphy in the Arab 
and the Islamic civilization through an 
article titled “The Arabic Calligraphy…A 
Nobility Reflecting Aesthetics of Islamic 
Heritage”.  This subject comes in line 
with the preparation for registering the art 
of Arabic calligraphy (skills, knowledge 
and practices) on the UNESCO’s Lists 
of Intangible Cultural Heritage, which 
is led by the UAE represented by the 
Sharjah Institute for Heritage (SIH) in 
cooperation with the Ministry of Culture 
and the Arab League Educational, 
Cultural and Scientific Organization 
(ALECSO) and with the participation of 
16 Arab countries. The article starts with 
reviewing the workshop’s themes that 
was organized by the Arabian Heritage 
Centre on the skills, knowledge and 
practices of the Arabic calligraphy arts. 
It also tracks the origin of the Arabic 
calligraphy, and its most prominent 
pioneers and symbols in the past and 
present, shedding light on the Sharjah›s 
efforts in the preservation and protection 
of the Arabic calligraphy.
The issue’s dialogue hosts the Emirati 

writer, researcher and journalist Abdullah 
Abdulrahman, shedding light on his 
pioneering experience that combined 
both media and heritage, and his 
valuable contributions to documenting 
the UAE heritage.
In addition, the magazine’s regular 
sections contained poems of Sultan 
bin Waqeish, highlighting aesthetics 
of assonance in the traditional poetry, 
and the art of “Garr Al Mashawah” 
(songs sung by sailors thanking God for 
returning safe from their voyage in the 
sea”. They also highlight contributions of 
the media Juma bin Thalith, one of the 
Emirati heritage top pioneers, alongside 
several studies and various cultural and 
heritage articles that provide the readers 
with a beautiful heritage image taking 
them to worlds of heritage.
The issue further provides a 
comprehensive follow-up to the 
major participations, activities and 
events organized by (SIH) over the 
previous period, notably: the Institute’s 
participation in the Casablanca 
International Book Fair, the 12th edition 
of the Sharjah Handicraft Forum, “A 
Writer and Books” programme on the 
historical and scientific importance of 
documents and manuscripts, Innovation 
Week, “Eco-friends” programme, and the 
World Heritage Weeks.
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The “Marawed” magazine offers its 
readers diverse cultural subjects that 
combine the aesthetics of heritage 
and the importance of protecting, 
preserving, promoting, and introducing 
it at the utmost levels. This issue is 
highlighting the efforts of the Sharjah 
in the protection of cultural heritage 

through reviewing the articles of the Law 
on the Protection of Cultural Heritage 
in Sharjah, issued by His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammad Al 
Qasimi, Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah. This law has laid the 
legal and legislative foundations for the 
protection of heritage, both tangible 

Arabic Calligraphy… Greatness 
Reflecting Aesthetics of the Islamic Art


